
 القاهــرة - عاد الحديـــث عن تعيين 
نائب لرئيس الجمهورية في مصر، عقب 
فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة 
رئاسية ثالثة قبل أيام، تنتهي بعد ست 
سنوات. واستدعت عدةُ دوائر سياسية 
نصا دســـتوريا تمت إضافته منذ أربعة 
أعـــوام ضمـــن تعديلات منحـــت رئيس 
الدولـــة الحـــق فـــي تعيين نائـــب له أو 

أكثر.
محليـــة  إعـــلام  وســـائل  وناقشـــت 
القضية في الأيام الماضية، وبدت كأنها 
تمهـــد لهذه الخطوة التي حظيت بتأييد 
واسع من قِبَل دوائر قريبة من الحكومة، 
مـــا يشـــي بإمكانيـــة تجهيز المســـرح 
السياســـي لهـــا قريبا، وســـط غموض 
بشـــأن ما إذا كانت تمهد لتسليم سلس 
للسلطة مستقبلا أم تأتي ضمن خطوات 
تستهدف تجهيز كوادر سياسية لا تخلو 

أحيانا من جوانب دعائية.
مصطفى  البرلماني  النائـــب  وتوقع 
بكـــري (قريب من الحكومـــة) في فيديو 
بثـــه على فيســـبوك أن يختـــار الرئيس 
السيســـي نائبًـــا له أو أكثر فـــي الفترة 
المقبلة، وذهب باســـل عادل رئيس كتلة 
الحـــوار إلى ما هـــو أبعد من ذلك، حيث 
طالـــب بإدخـــال تعديل دســـتوري يلزم 
الرئيـــس الحالـــي بتعييـــن نائب لخلق 

جيل قادر على التمرس بإدارة الدولة.
وتنص المادة 150 من الدستور على 
أنه ”لرئيـــس الجمهورية أن يعين نائبًا 
له أو أكثـــر، ويحدد اختصاصاتهم، وله 
أن يفوضهـــم فى بعـــض اختصاصاته، 
وأن يعفيهـــم من مناصبهـــم، وأن يقبل 
اســـتقالاتهم ، ويـــؤدى نـــواب رئيـــس 
الجمهوريـــة قبل تولى مهـــام مناصبهم 

اليمين أمام رئيس الجمهورية“.

وقد يكون تفعيل النص الدســـتوري 
عمليـــة إيجابيـــة إذا كان الهدف إتاحة 
الفرصة أمام كوادر سياســـية لتتواجد 
في منصـــب قريب من الرئيـــس، ويدعم 
ذلك مســـألة الانتقال الناعم للسلطة بعد 
انتهاء مدة الرئيـــس الحالي، مع أهمية 
توفير البيئـــة التي تجعل هنـــاك نائبا 
تتوافر فيه شروط من بينها القدرة على 
الاضطـــلاع بمهام معينة يتم إســـنادها 
لـــه بعيدًا عـــن وضع غالبية الســـلطات 

التنفيذية بيد رأس الدولة وحده.

ويعـــد الإقدام علـــى هـــذه الخطوة 
المخـــاوف  جهـــة  مـــن  جيـــدا  تحـــركا 
السياسية التي تظهر بين الحين والآخر 
حول مستقبل الحكم في مصر، ويخشى 
البعض إمكانية أن توجد صعوبات في 

عملية الانتقال مستقبلا.
وتعول القوى السياسية التي تدعم 
هـــذا المقتـــرح على الالتـــزام بنصوص 
الدســـتور التي حـــددت فترتين لرئيس 
الدولة وضرورة إيجاد مســـارات لنقلها 
دون حـــدوث اختلال يؤثر على تماســـك 
الدولـــة مـــع تزايد التحديـــات الداخلية 

والخارجية.
وقالـــت القيادية في حـــزب التجمع 
أمينـــة النقـــاش إن الدســـتور لـــم يلزم 
الرئيـــس باتخـــاذ هـــذه الخطـــوة التي 
حظيت بقدر واســـع مـــن النقاش خلال 
فتـــرة الرئيـــس الراحل حســـني مبارك 
(لم يعيـــن نائبا لـــه على مـــدار ثلاثين 
ســـنة قضّاها في الســـلطة)، وكان يرى 
أن تجربته تشـــير إلى أن هذا المنصب 
يدفـــع إلـــى تكويـــن جماعـــات ضغـــط 
أو ”شـــلل“ داخـــل مؤسســـة الرئاســـة، 
ويولّـــد لدى دوائـــر قريبة من الســـلطة 
الاقتنـــاع بأن نائـــب الرئيس هو رئيس 

المستقبل.
وأوضحت في تصريح لـ”العرب“ أن 
”الواقع السياســـي الحالي يفرز الحاجة 

إلى وجـــود نائب للرئيـــس، لأن الولاية 
الثالثـــة هي الأخيرة للسيســـي، وهناك 
ضـــرورة لتمهيد يســـاعد على تســـليم 
السلطة بسهولة وسد الباب أمام حدوث 
صـــراع حول هـــذا الموقع الحســـاس“، 
مضيفة أن ”أحد أبرز سبل ضبط الدول 
المركزية هو تجهيز البديل خلال الفترة 

المقبلة“.
وأشـــارت النقـــاش إلـــى أن الوضع 
الآن يختلـــف عما كان عليـــه أثناء فترة 
مبارك الذي كان لديه ظهير حزبي محدد 
(الحـــزب الوطنـــي الديمقراطـــي) وكان 
الوضع يسير في شكل ترتيبات منحازة 
إلى إعداد قيادات لجنة السياسات التي 

ترأّسها ابنه جمال مبارك.
أنـــه لا يوجـــد  وذكـــرت لـ”العـــرب“ 
الآن حـــزب للرئيس ويصعـــب القول إن 
أو مجموعة ضغط تحيط  هناك ”شـــلة“ 
بالرئيس، وعندما يختار السيسي نائبا 
له فذلـــك يعني أنـــه يختار بالتنســـيق 
المؤثـــرة  العســـكرية  المؤسســـة  مـــع 
فـــي حكم البـــلاد منذ أكثر من ســـبعين 

عاما.
ودعم نائب رئيس الحزب الديمقراطي 
الاجتماعـــي إيهاب الخـــراط فكرة تعيين 
نائب للرئيس الآن، واعتبرها أداة لطمأنة 
السياســـيين والمواطنيـــن المنشـــغلين 
بتسليم الســـلطة في المستقبل، وإرسال 

إشارات مفادها أن هناك حالة مؤسساتية 
تتم في إطارها عملية الانتقال الســـلس، 
وأن الحكـــم كلـــه لا يعتمـــد علـــى فـــرد 

واحد.
لـ”العرب“  تصريـــح  فـــي  وأوضـــح 
أن ”هواجـــس البعـــض لها مـــا يبررها 
بحكم التجـــارب التاريخية، وحال اتخذ 
الرئيس السيســـي قرارا يقضي بتعيين 
نائب ليســـت لـــه خلفية عســـكرية فهذا 
يشكل مكسبا مهما لقوى مدنية بحاجة 
إلـــى المزيد من الدعم والتدريب لشـــغل 
هـــذا المنصب المهم، وفـــي هذه الحالة 
يمكـــن القـــول إن القرار يدعـــم الانتقال 
المدنـــي، لأن النائب ســـوف تكون لديه 
فرصة مهمة حال ترشح في الانتخابات 

المقبلة“.
ويقـــول متابعـــون إن تعييـــن نائب 
للرئيـــس لا بـــد أن يقترن بدعـــم الحياة 
القيـــود  ورفـــع  وتنشـــيطها  الحزبيـــة 
المفروضة عليها لتكون هناك منافســـة 
قوية في الانتخابـــات المقبلة، وحتى لا 
يتحول الأمر إلى تســـكين للمنصب بلا 

عملية ديمقراطية.
ويشـــير المتابعـــون إلـــى أهمية أن 
يتمتع النائب الذي يقـــع عليه الاختيار 
بالكفاءة والمهارة والحنكة، مع ضرورة 
البحـــث عـــن كـــوادر شـــابة وتدريبها 

لتتواجد في هذا المنصب.

 لندن - تدرك قطر أنها في ســـباق غير 
معلن ولا شـــك فيـــه بين موعد حســـاب 
إســـرائيلي علـــى تبنيها حركـــة حماس 
ا واســـتضافة قادتهـــا وتمويل  سياســـيًّ
حكومتها في غزة، ودبلوماســـية قطرية 
أساســـها توفيـــر الغاز والنشـــاط لحل 
أزمة المحتجزين الإســـرائيليين في غزة 
مما يســـترضي الولايات المتحدة بشكل 

ملموس.
وأبدت إســـرائيل منذ هجوم حماس 
في الســـابع من أكتوبر الماضي غضبا 
مـــن اســـتضافة قطـــر لحركـــة حمـــاس 
وأرسلت إشارات في أكثر من مرة بشأن 
مســـعاها للانتقام بتصفية قادة الحركة 
الذيـــن يتواجدون بشـــكل رئيســـي في 

الدوحة.

وكان رئيـــس جهـــاز الأمـــن الداخلي 
الإســـرائيلي (الشاباك) رونين بار قد توعد 
في مطلـــع الشـــهر الجاري قـــادة حماس 
وشـــدد علـــى أن إســـرائيل عازمـــة علـــى 
في العالم، خاصة  تصفيتهم ”أينما حلّوا“ 

في ”لبنان وتركيا وقطر“.
وبالإضافة إلى قيادة جهود الوســـاطة 
التـــي قامت بها للإفراج عن رهائن في غزة 
وتســـعى حاليا لتهدئة جديدة يتم خلالها 
الإفـــراج عن دفعة أخـــرى،  تحاول الدوحة 
اســـتخدام “دبلوماسية الغاز“ للخروج من 

ورطتها حيال إسرائيل والغرب.
ويبدو هذا واضحا مـــن خلال التعهد 
بزيادة ضخ الغاز في السوق الدولية، وهو 
ما يبقي على مكانتها كشـــريك موثوق به، 

خاصة من قبل الولايات المتحدة.

ولعبـــت قطـــر دورا كبيرا فـــي تفادي 
حـــدوث نقـــص فـــي  الغـــاز بعـــد الحرب 
الأوكرانية، وهو ما قرّبها من  الروســـية – 
الولايات المتحدة حيث وصفها رئيســـها 
جو بايدن بأنها ”حليف رئيسي من خارج 

الناتو“.
ويقـــول الكاتب ســـايمون واتكينز في 
مقـــال بموقع أويـــل برايس ”قدّم تقســـيم 
موارد الغاز الطبيعي المسال في قطر إلى 
القوى الأجنبية قبـــل غزو أوكرانيا وبعده 
درسا رئيســـيا في الدبلوماسية العالمية، 
وعزز ســـمعة الإمارة المتنامية باعتبارها 
’الوســـيط الصادق‘ في الشرق الأوسط بين 

القوى العظمى“.
وأضاف واتكينز ”تغلبت (الدوحة) على 
مصاعب غير عادية لتصبح الوسيط الأكثر 

ثقة في المنطقة في أعين جانبي الانقســــام 
المتحــــدة  الولايــــات  أي  الجيوسياســــي، 
وحلفائهــــا مــــن جهة والمحــــور الصيني – 

الروسي وحلفائه من جهة أخرى“.
وأبرمـــت الدوحة قبل الغزو الروســـي 
لأوكرانيـــا وبعـــده عـــدة صفقـــات طويلة 
الأجل لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى 

الصين.
ثـــم شـــهدت نهايـــة مـــارس 2022 أول 
الحاســـمة  الاجتماعـــات  مـــن  سلســـلة 
إســـتراتيجيا للولايات المتحدة وحلفائها 
مع كبـــار المســـؤولين القطريين، وهدفت 
إلـــى تأميـــن إمـــدادات عاجلة مـــن الغاز 
الطبيعي المسال الحيوي للغرب والشرق 
وتحريـــك الإمـــارة باتجـــاه دائـــرة نفـــوذ 

الولايات المتحدة.

مســـؤولين  تصريحـــات  وبحســـب 
قطريين الأســـبوع الماضي، ســـتمثل قطر 
حوالي 40 فـــي المئة من جميـــع إمدادات 
الغـــاز الطبيعـــي المســـال الجديـــدة في 

مختلف أنحاء العالم بحلول 2029.
وتتوافق هـــذه التوقعات مـــع بيانات 
الصناعـــة المســـتقلة، حيث مـــن المتوقع 
أن تتحقق الزيـــادة الهائلة في الإنتاج من 
التوســـع المستمر الذي تشـــهده مشاريع 

حقل الشمال.
 وتبلغ مســـاحة هـــذا الحقـــل 6 آلاف 
كيلومتـــر مربع، وهـــو جزء مـــن الحقلين 
اللذيـــن يشـــكلان أكبـــر حقـــل للغـــاز في 
العالم. والقســـم الآخر الذي تبلغ مساحته 
3700 كيلومتـــر مربع هـــو حقل غاز جنوب 
فـــارس في إيـــران، الذي يمثـــل حوالي 40 

في المئة مـــن إجمالـــي احتياطيات الغاز 
فـــي البلاد، والمقدرة بــــ33.8 تريليون متر 
مكعب وحوالي 75 فـــي المئة من إنتاجها 

من الغاز.
وسيشهد برنامج توسعة حقل الشمال 
في قطر ســـتة مشـــاريع تطوير رئيســـية 
جديدة في حقل الشـــمال الشـــرقي وحقل 

الشمال الجنوبي حتى 2029.
جديدة  وســـتُضاف أربعة ”قطـــارات“ 
(منشـــآت إنتاج) يبلـــغ إنتـــاج كل منها 8 
ملاييـــن طن متري ســـنويا إلى موقع حقل 
الشـــمال الشـــرقي، وقطاران (لهما القدرة 
الإنتاجية نفســـها) إلى موقع حقل الشمال 
الجنوبي. وســـيحقق هذا إنتاجا إجماليا 
جديدا قدره 48 مليون طن سنويا من الغاز 

الطبيعي المسال.

 الجزائر - اســـتدعت وزارة الخارجية 
في مالـــي الخميس الســـفير الجزائري 
الحـــواس ريـــاش، حيـــث تـــم إبلاغـــه 
بســـبب  بـ”الشـــديد“،  وصف  احتجاجا 
تدخل بلاده في شـــؤون مالي الداخلية، 
في حين رجح محللون أن يكون السبب 
اســـتقبال الجزائر قـــادة أزواديين على 

أراضيها في الآونة الأخيرة.
وتتواجـــد منـــذ عـــدة أيـــام قيادات 
سياسية أزوادية في الجزائر، وقد تمت 
دعوتها من طرف الحكومة رسميا لبحث 
المسائل المستجدة في المنطقة، خاصة 
إقليـــم الأزواد الذي اجتاحتـــه منذ عدة 
أشـــهر قوات عسكرية حكومية بدعم من 

عناصر مجموعة فاغنر الروسية.
وكان الرئيس الجزائري عبدالمجيد 
تبون قد استقبل رجل الدين النافذ محمد 
ديكـــو، المعـــروف بمواقفـــه المناهضة 
للســـلطات العســـكرية في بلاده، وذلك 
فـــي إطـــار تظاهـــرة نظمتهـــا الجزائر 
لـــدور رجال الدين الأفارقـــة في الحفاظ 
علـــى أمـــن واســـتقرار المنطقـــة، الأمر 
الـــذي قد يكـــون أجّج غضب الســـلطات 

المالية.
وبـــدا مـــن المثير للانتبـــاه حضور 
المدير العـــام للوثائق والأمن الخارجي 
(مديـــر المخابـــرات الخارجيـــة) اللواء 

جبار مهنا، اللقاء.
بأزمـــة  التصعيـــد  هـــذا  وينـــذر 
دبلوماســـية فـــي الأفق؛ فبينمـــا تعتبر 
الجزائر نفســـها قـــوة إقليمية تضطلع 
بدورها في اســـتقرار المنطقة، يتمسك 
القادة العسكريون الحاكمون في باماكو 
بما يصفونه بـ”السيادة الوطنية ولجم 
تدخـــل القـــوى الأجنبية في شـــؤونهم 

الداخلية“.
وردت الجزائـــر على تصعيد باماكو 
وقامت باستدعاء ســـفير مالي ماهامان 
أمـــادو مايغا، وتم اســـتقباله من طرف 
وزيـــر الخارجيـــة أحمد عطـــاف، الذي 
أبلغـــه رؤيـــة ومواقـــف بـــلاده الثابتة 
تجـــاه الوضـــع فـــي المنطقـــة عموما، 
وفـــي دولـــة مالـــي تحديـــدا، خاصـــة 
مـــا تعلـــق باتفاق الســـلام المبـــرم في 
عـــام 2015 برعايـــة جزائريـــة، والـــذي 
تعتبـــره خارطة طريق لحـــل أزمة البلد 

الجار.
وكان منتـــدى أزواد السياســـي قد 
وجـــه في التاســـع من الشـــهر الجاري 
نداء اســـتغاثة إلى الرئيـــس الجزائري 
جـــراء مـــا وصفـــه بتزايد الاعتـــداءات 
المســـلحة التي تنفذها وحدات الجيش 
المالـــي بدعـــم مـــن قـــوات مجموعـــة 
فاغنـــر، وارتكابهـــا جرائـــم حرب بحق 
الأزوادييـــن المدنييـــن، خاصـــة بعـــد 
خروج  بعثة الأمـــم المتحدة المتكاملة 
المتعـــددة الأبعاد لتحقيق الاســـتقرار 

فـــي مالـــي (مينوســـما)، حيـــث تمـــت 
مداهمة مدن الشـــمال علـــى غرار كيدال 

وتومبكتو.
وذكـــر النـــداء أن ”إثنيات الشـــمال 
المالـــي تعانـــي منذ شـــهر أغســـطس 
الماضي من القتل والتشـــريد الممنهج 
مـــن طرف القـــوات العســـكرية المالية، 
التـــي خرقـــت كل الاتفاقيـــات الدوليـــة 
والإنســـانية تجاه المدنيين، وأن الكثير 
من الأزوادييـــن النازحين إلـــى مناطق 
وتينزاواتيـــن  كتيمياويـــن  حدوديـــة، 
والخمسين، يعانون من ظروف إنسانية 

قاسية جدا“.

ميديا“،  ”تنـــاكارا  موقـــع  وتحـــدث 
ســـقوط  عـــن  الأزواد،  لحركـــة  الداعـــم 
العشـــرات من المدنييـــن الأزواديين في 
عدة بلدات ومدن في شـــمال مالي، على 
غرار كيدال وتومبكتو، بسبب الهجمات 
العســـكرية الماليـــة وعناصـــر فاغنـــر، 
وأن الاجتياح تفاقـــم كثيرا بعد مغادرة 
للتراب  الفرنســـية  والقوات  مينوســـما 
المالـــي، لأنهما كانتا تمثلان شـــاهديْن 

ميدانيين على الوضع.
وأفـــاد بيـــان الخارجيـــة الجزائرية 
بـــأن ”أحمد عطاف ذكّر الســـفير المالي 
بـــأن المســـاهمات التاريخيـــة للجزائر 
في تعزيز الســـلم والأمن والاستقرار في 
جمهورية مالي كانت مبنية بصفة دائمة 
على ثلاثة مبادئ أساســـية لم تَحِدْ ولن 

تحيد عنها بلادنا“.
تتمثل  الثلاثـــة  ”المبادئ  وأضـــاف 
في تمســـك الجزائر الراســـخ بســـيادة 
الوطنية  وبوحدتهـــا  مالـــي،  جمهورية 
وسلامة أراضيها، وأن السبل السلمية، 
دون سواها، هي وحدها الكفيلة بضمان 
السلم والأمن والاستقرار في جمهورية 
مالـــي بشـــكل ثابـــت ودائم ومســـتدام، 
فضلا عن أن المصالحة الوطنية، وليس 
بين  المتكررة  والشـــقاقات  الانقسامات 
الإخوة والأشـــقاء، تظل الوسيلة المثلى 
التي من شـــأنها تمكين دولـــة مالي من 
الانخراط في مسار شامل وجامع لكافة 
أبنائهـــا دون أي تمييـــز أو تفضيل أو 
إقصاء، وهو المســـار الـــذي يضمن في 
نهاية المطاف ترسيخ سيادة جمهورية 
وســـلامة  الوطنيـــة  ووحدتهـــا  مالـــي 

أراضيها“.
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قرار تعيين نائب للرئيس المصري 

يلوح في الأفق

سباق بين موعد حساب إسرائيلي مع قطر ودبلوماسية الغاز والسياسة للدوحة

انحياز الجزائر إلى الأزواد 

ر علاقتها بالمجلس 
ّ

يوت

العسكري في مالي

قوى قلقة بشأن تسليم السلطة بعد السيسي تطالب بتعيين نائب مدني
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المصريون لا يعرفون أحدا غير السيسي

هواجس البعض لها ما 

يبررها بحكم التجارب 

التاريخية

إيهاب الخراط

تبون استقبل رجل الدين 

محمد ديكو، المعروف 

بمواقفه المناهضة 

لسلطات مالي، ما قد 

ج غضب باماكو
ّ

يكون أج

التكنولوجيا 

تقرر من يحكم العالم

ص١٢

خسائر السينما 

المصرية تثير الارتباك 

مع بدء الموسم الشتوي

ص١٤ ص٤، ٨

تونس - موسكو: علاقة تغضب الغرب 

أم تجعله يعيد حساباته



 غــزة - عاد اســـم القيادي الفلسطيني 
الإســـرائيلية  الســـجون  فـــي  الأســـير 
مـــروان البرغوثي إلـــى الواجهة، في ظل 
مفاوضات صعبـــة تجري برعاية إقليمية 
وأميركيـــة لإنضاج صفقة تبادل أســـرى 

جديدة بين إسرائيل وحركة حماس.
وكشـــفت وســـائل إعـــلام عبريـــة أن 
حركة حماس تصر على أن تشـــمل صفقة 
تبادل الأسرى المقبلة مع إسرائيل ثلاثة 
مـــن القادة الفلســـطينيين البارزين، وهم 
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان 
البرغوثي، وأمين عام الجبهة الشـــعبية 
لتحرير فلسطين أحمد سعدات، والقيادي 

في حماس عبدالله البرغوثي.
ويرى مراقبون أن إصرار حماس على 
إطلاق سراح البرغوثي (64 عاما) لا يخلو 
من حسابات سياسية للحركة، حيث إنها 
تفكـــر فـــي اليـــوم التالي الذي ســـيعقب 

انتهاء الحرب على غزة.
ويشير المراقبون إلى أن حماس ترى 
أن البرغوثي هو الخيار الأمثل البديل عن 
قيادة الرئيـــس محمود عباس (88 عاما)، 
كمـــا أنها تريد قطـــع الطريق على بعض 
الأســـماء المطروحة لخلافـــة الأخير، من 
بينها رئيـــس الحركـــة التصحيحية في 
فتـــح محمد دحـــلان وأمين ســـر المكتب 

التنفيذي للحركة حسين الشيخ.
ولطالمـــا كانت حمـــاس في خصومة 
مع السلطة الفلسطينية الحالية، وذهبت 
العلاقـــات بينهما حد الصدام المســـلح 
فـــي العام 2007 انتهت بســـيطرة الحركة 
الإســـلامية علـــى قطاع غزة، وقد فشـــلت 
على مدار الســـنوات الماضية كل جهود 

المصالحة بين الطرفين.
ويقـــول المراقبـــون إن حماس تتهيأ 
لمرحلة ما بعد الحرب، وهي تدرك أنها قد 
تجد نفســـها مضطرة إلى تقديم تنازلات 
مـــن قبيـــل الاعتـــراف بدولـــة إســـرائيل 
وبالاتفاقيـــات الموقعة مع الأخيرة، الأمر 
الذي قد يفضي إلـــى دخولها تحت مظلة 
منظمة التحرير الفلسطينية، ضمن مسار 
سياســـي أشـــمل يقوم على إعادة هيكلة 

السلطة الفلسطينية.
وسبق وأن كشـــفت الإدارة الأميركية 
عـــن رغبتهـــا فـــي حصـــول تغييـــر على 
مستوى القيادة الفلسطينية، التي تعاني 
من ترهل ومن رفض الشارع الفلسطيني 
لها. وتراهـــن إدارة جو بايدن على قيادة 
جديدة تتمكن من بســـط ســـيطرتها على 

قطاع غزة والضفة الغربية معا.
وتضـــع حركـــة حمـــاس كل ذلـــك في 
اعتبارهـــا ومن هذا المنطلـــق هي تصر 
علـــى إطلاق ســـراح البرغوثـــي الذي قد 

يشـــكل البديل الأكثر قبولا بالنســـبة لها 
لقيـــادة الســـلطة الفلســـطينية، كمـــا أن 
الحركة تراهن علـــى أن خروج البرغوثي 

قد يعزز الشرخ داخل غريمتها فتح.
ورفض عبـــاس زكي، عضـــو اللجنة 
المركزيـــة لـ“فتح“، الحديث الدائر عن أن 
إطلاق ســـراح البرغوثي سيثير خلافات 
فـــي فتـــح، مؤكـــدا أن الحركـــة ســـتُفْرَز 
قيادتها على أســـاس صنـــدوق الاقتراع 
خلال مؤتمرها العام، فيما شـــدد على أن 
البرغوثي يحظى بشعبية كبيرة داخلها.

وقال زكي لوكالة أنباء العالم العربي 
”كل أسير له دَين على القيادة الفلسطينية 
الســـجون  مـــن  ســـراحه  يُطلـــق  بـــأن 
خصوصية  له  والبرغوثي  الإســـرائيلية، 
كونه عضوا في اللجنـــة المركزية لفتح، 
ومحكومـــا بخمســـة مؤبـــدات، وهو في 
قلوب ووجدان الفتحاويين شأنه شأن كل 

القيادات التي تعاني قسوة الاحتلال“.
وأضاف ”البرغوثي كان مســـؤولا عن 
الانتفاضة عام 2000، له التقدير منا كلنا، 
ومـــا يُطرح مـــن تغييرات تراهـــا أميركا 
وإســـرائيل لا يقبلها مـــروان، لأنه قضى 
سنوات عجافا داخل السجن، ولا يثق ولا 
الأميركي، ولا  يقبل التدخل الإسرائيلي – 
يثق بهما في ما يتعلـــق بترتيب القيادة 
الفلسطينية والطرح الذي يتحدثون به“.

وأردف ”حال خروج مروان ســـيكون 
هـــذا انتصـــارا لنـــا، وســـيكون عضـــوا 
فاعلا باللجنـــة المركزيـــة.. وإذا أجريت 
انتخابـــات، فالأمر واضح: هو يفوز وهو 
داخل الســـجن، فكيف وهـــو خارجه؟ أي 

تغييرات بالشأن الفلسطيني أمر داخلي 
ولن  والتوافقـــات،  للانتخابـــات  يخضع 

نستسلم لضغوط أميركا وإسرائيل“.
وتابع ”أبواب الاختيارات داخل فتح، 
داعيا  الديمقراطية“،  بالطريقـــة  مفتوحة 
إلى البحث عن إســـتراتيجية فلسطينية 
تكون قاعدتهـــا الوحدة الوطنية وترتيب 
البيـــت الداخلي، مؤكـــدا أن هذا الترتيب 
لم يتحقق بســـبب التدخـــلات الخارجية 
والظروف الاستثنائية الطارئة التي تمر 

بها القضية الفلسطينية.
وأكـــد زكـــي أن أي تغييـــرات بعـــد 
خروج البرغوثي ســـتكون ضمن قوانين 
ناظمة، وقال ”صنـــدوق الاقتراع هو من 
يعطي المصداقية للقائد، وليست حالات 
الطـــوارئ هي التي تنتـــج القادة، فحتى 
الرئيس الراحل ياسر عرفات رشح نفسه 
لقيادة الســـلطة، لأنه يدرك أن الصندوق 

من يعطي المحبة للقائد“.
ومن غير المنتظر أن تقبل إســـرائيل 
بإطلاق ســـراح البرغوثي الذي كان لعب 
دورا أساســـيا فـــي انتفاضـــة الأقصى، 
حيـــث تعتبـــر دوائر إســـرائيلية أن مثل 
هـــذه الخطوة ستشـــكل خطيئـــة كبرى 
تضاهـــي، إن لم تكن أكثر، خطيئة إطلاق 
سراح يحيى السنوار في العام 2011 في 
إطار صفقة للإفـــراج عن الجندي جلعاد 
شـــاليط، والذي تعتبره إســـرائيل اليوم 
مهندس هجوم الســـابع من أكتوبر الذي 

قضى فيه 1200 إسرائيلي.
وكانت إســـرائيل رفضت بشـــدة في 
الســـابق إطلاق ســـراح البرغوثي ضمن 
صفقة شاليط ومن غير المرجح أن تقبل 

بذلك اليوم.
ويقـــول متابعون إن رئيـــس الوزراء 
الإســـرائيلي بنياميـــن نتنياهو يدرك أن 
القبول بالإفراج عـــن البرغوثي المعتقل 
منذ العام 2002، ســـينظر إليه حلفاؤه من 
اليميـــن وأيضا جانب كبير من الشـــارع 

الإســـرائيلي على أنه انتصـــار لحماس، 
عليه  المفروضة  الضغوط  وســـيضاعف 

أصلا.
البرغوثـــي  الإســـرائيليون  ويتهـــم 
بأنـــه كان يقـــف وراء موجـــة الهجمات 
الانتحارية التي أعقبت انطلاقة انتفاضة 
الأقصـــى واســـتهدفت مواقـــف حافلات 
وأسواقا ومطاعم ونوادي ليلية يرتادها 

إسرائليون مدنيون.
واعتبـــر المحلل السياســـي ســـامر 
خـــروج  عـــن  الحديـــث  أن  عنبتـــاوي 
البرغوثـــي والأســـرى مـــن ذوي الأحكام 
الطويلة، سابق لأوانه، في ظل التفاوض 
الصعـــب الجـــاري الآن بوســـاطة بيـــن 

إسرائيل وحماس.
ويجـــري إســـماعيل هنيـــة، رئيـــس 
حمـــاس،  لحركـــة  السياســـي  المكتـــب 
محادثـــات فـــي مصـــر لليـــوم الثانـــي 
الخميس في تدخل شـــخصي نادر أشار 
في ما سبق إلى أن الجهود الدبلوماسية 
بلغت مراحل مهمة. وقالت حركة الجهاد 
الإسلامي إن أمينها العام زياد نخالة في 

طريقه إلى القاهرة أيضا.
ويبدو أن المحادثات هي الأكثر جدية 
منذ أن انهار مطلع الشـــهر الجاري وقف 
إطلاق نار استمر أسبوعا، لكن المواقف 

العامة للطرفين متباعدة.
تصريحـــات  فـــي  عنبتـــاوي  وأكـــد 
صحفية أن خروج البرغوثي ســـتكون له 
انعكاســـات كبيرة علـــى الواقع الداخلي 
الفلســـطيني، قائـــلا ”إذا مـــا تـــم ذلـــك 
(الخروج) سيؤدي إلى تغيّر كامل بالنهج 

الفلسطيني“.
الأســـرى  شـــؤون  هيئـــة  وكانـــت 
والمحررين ونادي الأســـير الفلسطيني، 
كشفت في وقت سابق أن إدارة السجون 
الإســـرائيلية ترفض الإفصـــاح عن مكان 
عزل البرغوثي بعد نقله من معتقل عوفر، 

وعزله منذ ما يزيد عن أسبوع.
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مروان البرغوثي إلى صفقة التبادل المقبلة

إسرائيل تخشى تكرار {خطيئة} الإفراج عن يحيى السنوار
ــــــة بين  تواجــــــه المفاوضــــــات الجاري
ــــــر مــــــن  حمــــــاس وإســــــرائيل الكثي
ــــــدات في ظل تشــــــبث حماس  التعقي
بعدد من الشــــــروط بينهــــــا الإفراج 
عن عدد من القيادات الفلســــــطينية 
ــــــارزة على غرار الأســــــير مروان  الب
ــــــذي من غير  ــــــي، الأمــــــر ال البرغوث

الوارد أن تقبل به إسرائيل.

 حلب (ســوريا) - أحدث انشــــقاق جهاد 
عيسى الشيخ الملقب بـ“أبوأحمد زكور“، 
هــــزة داخل هيئــــة تحريــــر الشــــام التي 
تقودهــــا جبهــــة تحرير الشــــام (النصرة 
ســــابقا) لما يملكه القيادي من معلومات 

خطيرة تخشى قيادة الهيئة انكشافها.
ودفعــــت تلك المخــــاوف الهيئة، التي 
تســــيطر علــــى محافظــــة إدلــــب وأجزاء 
من ريف حلب، إلى شــــن عملية عســــكرية 
لاعتقال القيادي المنشق في مدينة أعزاز 
شــــمالي حلب، حيــــث كان لجــــأ أبوأحمد 
زكور إلى عشــــيرته البــــكارة للاحتماء من 

ردت فعل الهيئة.
عــــن  ســــورية  مصــــادر  وتحدثــــت 
اشــــتباكات مســــلحة اســــتمرت لساعات، 
ومحاولــــة اعتقــــال توقفــــت علــــى أعتاب 

عفرين، بتدخل تركي.
ولم تقــــم الهيئة في الســــابق بأي رد 
فعل خشــــن على انشــــقاق قيــــادات تابعة 
لهــــا، ولم تحــــرك قواتهــــا لاعتقالها على 

خلاف الأمر مع عيســــى الشيخ الذي يعد 
الرجل الثاني في الهيئة، ويمتلك كنزا من 
المعلومات عن قيادة التنظيم وعلاقاتها.

وأوضــــح الباحــــث فــــي الجماعــــات 
الجهادية عرابي عرابي أن أبوأحمد زكور 
يعد رقما أساســــيا في هيئة تحرير الشام 

وهو بمثابة الصندوق الأسود للهيئة.
وأشار الباحث في تصريحات لموقع 
”عنــــب بلدي“ إلــــى الأدوار الكثيــــرة التي 
تقلّدها القيادي المنشــــق بينها مســــؤول 
وأمنــــي، وحيــــن كان واليــــا ”أميــــرا“ في 
جبهــــة النصرة في حلب، وتأديته وظائف 
كبيــــرة، ومســــؤوليته عــــن العلاقات مع 
العشــــائر والعلاقات العامة داخل الهيئة، 
إلى جانب كونه المســــؤول عــــن اقتصاد 

التنظيم.
وقال عرابي إن زعيم الهيئة أبومحمد 
الجولانــــي يريــــد اعتقــــال الشــــيخ لأنــــه 
يســــتطيع تعطيــــل مســــارات عــــدة داخل 
التنظيم، ويمتلك أوراقا كثيرة، ويمكن أن 

يفاوض في الملفــــات الداخلية مع جهات 
أخرى، ســــواء كان التحالــــف أو الجانب 
التركي، أو أي جهة دولية، ومن هنا تكمن 
أهمية وأولوية اعتقاله من قبل الجولاني.

زكــــور  أبوأحمــــد  أن  عرابــــي  وذكــــر 
يختلف عن باقي القياديين مثل أبوماريا 
القحطاني الذي اســــتطاع الجولاني بعد 
تجميد صلاحياتــــه واعتقاله ضبط ”كتلة 
الشــــرقية“ التابعة له، ومختلف أيضا عن 
أبوالعبد أشداء الذي سبق وكشف ملفات 
فساد عن تحرير الشام، لكنه لم يكن يملك 

ثقلا يمكنه من تعطيل مصالح الهيئة.
وكان عيســــى الشيخ قد أعلن انشقاقه 
عن هيئة تحرير الشام، قبل أسبوع، ونشر 
بيانا عبر الحســــاب الذي يســــتخدمه في 
موقع إكس منتقدا فيه الجولاني وسياسة 

الهيئة.
وقال الشــــرعي الســــابق فــــي تحرير 
الشام والمنشــــق عنها أبويحيى الشامي 
إن أبوأحمد زكور يهدد كل كيان الجولاني، 

فهو قادر على بناء تكتل ودعوة منشــــقين 
عن الهيئة، كما أن لديه اطلاعا وخبرة في 
ملف تمدد الجولاني، ويســــتطيع تخريب 

كل ما حققه الأخير شمالي حلب.
ولفت الشــــامي إلى أن أبوأحمد زكور 
يعــــد مســــتودع معلومــــات خطيــــرة، إذا 
نشــــرها بطريقــــة هادئة ودقيقــــة يتضرر 
الجولانــــي على كل المســــتويات الدولية 

والمحلية وداخل الهيئة ذاتها.
وعقــــب إفلاتــــه مــــن قبضــــة قــــوات 
الجولاني نشر القيادي المنشق تسجيلات 
صوتية تحدث فيها عن تورط زعيم الهيئة 
في أربع قضايا، على رأســــها تفجير قرب 
معبــــر أطمــــة الحــــدودي مع تركيــــا عام 
2016، والثانيــــة اســــتهداف مقاتلي حركة 
نورالديــــن الزنكي بالمفخخــــات في ريف 
حلــــب، والقضية الثالثــــة مبايعة وتعاون 
فصائل من الجيش الوطني الســــوري مع 
هيئــــة تحرير الشــــام، والرابعة اتهم فيها 

الجولاني بالعمالة مع جهات خارجية.

أبومحمد الجولاني يخشى كشف المستور

بانشقاق أبوأحمد زكور

 القاهــرة - تســـعى الحكومة المصرية 
إلى تخفيف الضغـــوط الواقعة عليها بعد 
تعثرها في حل مشكلات معيشية، بتحميل 
اللاجئين والمهاجرين، الذين يصل عددهم 
إلى نحو تســـعة ملايين نسمة، مسؤولية 
بعض الأزمـــات الداخلية، وإلصاق اختفاء 
الســـكر وشـــح الـــدولار بمواطنيـــن مـــن 

جنسيات عربية.
وأرجـــع رئيـــس مجلس إدارة شـــركة 
الدلتا للســـكر (حكوميـــة) أحمد أبواليزيد 
اختفاء السكر في مصر إلى ”الاضطرابات 
في الـــدول المحيطـــة، ما أدى إلـــى زيادة 
اســـتهلاك الســـكر المحلـــي بالتزامن مع 
اســـتضافة مصـــر ملاييـــن مـــن الأشـــقاء 

السودانيين“.
وتجاهل أبواليزيد، في اتصال هاتفي 
على فضائية  مع برنامج ”صالة التحرير“ 
صدى البلد، مؤخرا الخطأ الذي وقعت فيه 
وزارة التمويـــن بعد أن فشـــلت في تغطية 
الاحتياجات المحلية من الســـكر مع زيادة 
التصديـــر وارتفـــاع معدلات الاســـتهلاك، 
واعتـــرف بأن الإنتـــاج المصري يغطي 87 

في المئة من إجمالي الاستهلاك المحلي.
وأثارت تصريحات المسؤول المصري 
جـــدلا وقـــد رد رجـــل الأعمـــال المصـــري 
نجيب ســـاويرس على ما ذكره المســـؤول 
الحكومي قائلاً في تدوينة على موقع إكس 
”الســـعر العالمـــي هو الذي ارتفـــع نتيجة 
تغيـــرات مناخيـــة أما اللاجئـــون فلا ذنب 
لهـــم، ومرحب بهم في مصر أم الدنيا التي 

تفتح ذراعيها للجميع“.
هِم اللاجئون بالتسبب في  وسبق أن اتُّ
الأزمات الاقتصادية من قبل حينما تراجع 
ســـعر الجنيه مقابل الـــدولار وعزت دوائر 
اقتصاديـــة ذلك إلى ضغوط اللاجئين على 
السوق الســـوداء، مع أن الواقع يشير إلى 
تحويـــلات خارجية لهم تســـهم في توفير 
العملات الأجنبيـــة في البنوك والمصارف 

الرسمية.
حيـــال  الحكومـــة  خطـــاب  ويرتبـــط 
اللاجئيـــن أحيانا ببعد سياســـي له علاقة 
بإيجاد مبررات للمشكلات المعيشية وهو 
موجه في شـــق منه إلى الداخـــل للتبرير، 
وفي شـــق آخر إلى الخـــارج للتأكيد على 
وجود ضغوط يتســـبب فيها هـــؤلاء دون 
تحميلهـــم مســـؤولية أزمـــات بعينها من 

صميم عمل الحكومة وعليها حلها.
ويتماشـــى هـــذا التوجـــه مـــع تعامل 
الحكومة بشـــكل أكثـــر حزماً مـــع تواجد 
المهاجريـــن فـــي مصـــر والاســـتفادة من 
تواجدهم عبر توقيع غرامات على الإقامات 
المخالفة. وقال نائـــب رئيس كتلة الحوار 
حســـام الدين علي إن ”مبـــررات الحكومة 
تســـتضيف  الدولـــة  لأن  مقنعـــة  ليســـت 
ملايين اللاجئين والمهاجرين منذ الحرب 
الأميركيـــة علـــى العـــراق وهم يشـــكلون 
مصـــدرا مهما للعمـــلات الصعبـــة، وغير 

منطقي تحميل أخطاء الحكومة لغيرها“.
وأوضح علي في تصريح لـ“العرب“ أنه 
حال كانت الدولة غير قادرة على استضافة 
كل هذا العـــدد فبإمكانهـــا التقدم بطلبات 
اللاجئين  ومفوضيـــة  الدوليـــة  للجهـــات 
للحصول على دعم إضافـــي، وليس هناك 
ما يبرر تحميل المسؤولية لمواطنين فروا 
مـــن الحروب، لأن الحـــل يكمن في إصلاح 

هيكلي داخل الحكومة“.
وأشـــار إلى أن وزارة التموين تتحمل 
مسؤولية اختفاء السكر وقبله الأرز، حيث 
تمتلك البيانات الكاملة التي توضح ما إذا 
كانت الأســـواق تعاني نقصا في السلع أم 
لا، وعليها وضع خطط استباقية لمواجهة 
ذلـــك، لأن اختفاء الســـكر جـــاء في توقيت 
حرج مع بدء انتخابات الرئاســـة وفي ظل 
رغبة جهات رســـمية في توفيـــر حالة من 
الهدوء. ولا يخدم إلصـــاق بعض الأزمات 
الداخلية باللاجئين الدولة المصرية، فهم 
يمثلون جزءا من قوتها الناعمة ويدعمون 
حضورها في بعض المشـــكلات الإقليمية، 

نموذجـــا  مصـــر  تقـــدم  وباســـتضافتهم 
للاســـتقرار في إقليم مضطرب، ما ينعكس 
علـــى دعم جهات دولية لتشـــجيع القاهرة 

على القيام بهذا الدور.
وأكد وزير الخارجية المصري ســـامح 
شـــكري في مايو الماضي أن بلاده تتحمل 
أعباء كبيرة جراء اســـتضافة الملايين من 
اللاجئين والمهاجريـــن، وتتعامل مع هذا 
الوضع من منظور إنساني يحول دون دفع 
هؤلاء إلى مخاطر عبور البحر المتوســـط 
للنفـــاذ إلـــى أوروبـــا، فضلاً عـــن دمجهم 
فـــي المجتمـــع وتوفير الدعـــم والخدمات 
وفـــرص العمل لهـــم على قدم المســـاواة 
مـــع المواطنيـــن المصريين، ما يســـتلزم 
”توفيـــر المزيد من الدعم من جانب الاتحاد 
الأوروبـــي إلى مصر في ظـــل الأعباء التي 

تتحملها“.
وأشـــار رئيـــس الحـــزب الاشـــتراكي 
المصري أحمد بهاء الدين شـــعبان إلى أن 
”استضافة المهاجرين واللاجئين جزء من 
تركيبة الدولة على مدار تاريخها، بالتالي 
فالتعامـــل مع الأعداد الكبيـــرة الموجودة 
حالياً على أنها أزمة أمر يجانبه الصواب، 
مزمنـــة  معيشـــية  مشـــكلات  وتحميلهـــم 

يواجهها المصريون لم يحدث من قبل“.

وذكر بهاء الدين شـــعبان في تصريح 
أن ”الأزمـــة تتمثـــل فـــي نمط  لـ“العـــرب“ 
الاقتصـــاد القائـــم علـــى الاســـتيراد مـــن 
الخارج والاستدانة المستمرة وخلق بيئة 
داخليـــة غير منتجة لا تلبـــي الاحتياجات 
الأساسية لشـــريحة كبيرة من المواطنين، 
ما أفـــرز أزمة واضحة في مدخلات الحياة 
للمصرييـــن بوجه عـــام، والأمـــر لا يرجع 
إلـــى اللاجئيـــن والمهاجريـــن والمقيمين 
عمومـــا، فمصر دولة لها خبرات ممتدة في 
تلبيـــة احتياجات مواطنيهـــا، وتتأثر الآن 
بالممارســـات الاحتكارية التي لا تواجهها 

الحكومة بالصرامة المطلوبة“.
ويعد تغـــول الممارســـات الاحتكارية 
وفرض أسعار تحكمية عبر حبس الإنتاج 
وعدم وصوله إلى الأســـواق لحين ارتفاع 
الأســـعار أحد المظاهر الرئيسية للأزمات 
الراهنة. وواصلت أســـعار بعض الســـلع 
الإســـتراتيجية في مصر زياداتها بصورة 
مســـتمرة، علـــى رأســـها الأرز والســـكر، 
والأخير لم يكن يتجاوز ســـعره 4 جنيهات 
منذ عدة سنوات وواجه مأزقا مماثلا وزاد 

سعره إلى 17 جنيها والآن بلغ 50 جنيهاً.
ويبرهـــن مراقبـــون على عدم تســـبب 
اللاجئين في أزمات زيادة أســـعار الســـلع 
بالموجـــات التضخمية التـــي ألقت بظلال 
سلبية على الاقتصاد بشكل عام في مصر، 
عـــلاوة على الفســـاد والتقصيـــر الإداري 
وغياب المحاسبة القانونية، وتسببت كل 
هذه العوامل في زيادة أسعار سلع أخرى، 
أبرزهـــا الحديـــد، وهـــو ســـلعة لا ترتبط 

باللاجئين والمهاجرين.
وشـــدد أحمد بهاء الدين شـــعبان في 
تصريحـــه لـ“العـــرب“ علـــى أن ”الحكومة 
تحاول التخلص مـــن التململ المجتمعي 
المتزايـــد ضدها؛ لأن تكـــرار الأزمات التي 
يترتـــب عليهـــا عدم الحصول على ســـلعة 
إســـتراتيجية، بســـبب عدم القدرة المادية 
أو زيادة أسعار الســـلع والخدمات بشكل 
مبالغ فيه، يؤدي إلى احتقان داخلي، وهو 

أمر لا يخدم الدولة“.
وأثار تلميح المســـؤول بشركة الدلتا 
للســـكر إلـــى تحميـــل الســـودانيين أزمة 
الســـكر سخرية واســـعة من الحكومة، لأن 
الإشارة انطوت على رغبة الرجل في إبعاد 

الحكومة عن تحمل المسؤولية.

ل 
ّ
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اللاجئين مسؤولية أزمتيْ 
السكر والدولار
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 عــدن - اشـــترك اليمنيون فـــي مخلف 
أنحـــاء البـــلاد، ولأول مرّة منذ ســـنوات، 
فـــي الاحتفال بحصـــول المنتخب اليمني 
للناشـــئين على لقـــب بطولة غرب آســـيا 
لكـــرة القدم، بعد فـــوز مثير على المنتخب 
الســـعودي فـــي المقابلـــة النهائيـــة التي 
احتضنتهـــا ســـلطنة عمـــان وانتهـــت في 

وقتها الأصلي بالتعادل هدفا لمثله.
لكـــن المظاهـــر الاحتفاليـــة التلقائية 
الكبيرة التي أظهرت شـــوقا يمنيا للفرحة 
والاحتفـــال فـــي ظـــل الواقع الســـوداوي 
السائد بالبلاد، منذ اندلاع الحرب قبل أكثر 
من تســـع ســـنوات، لم تخل من منغصات 

السياسة والسياســـيين الذين دأبوا على 
التسلط على البلد وشعبه وحشر أنفسهم 
في أبســـط التفاصيـــل والأحداث بشـــكل 
صوري هادف غالبا إلى تسجيل الحضور 

دون تحقيق أي إنجاز عملي لهما.
تســـابقت  المقابلة  انتهـــاء  وبمجـــرّد 
الســـلطة المعترف بها دوليا بقيادة رشاد 
العليمي مع حكومة الحوثيين في صنعاء 
لتبني الإنجاز وادّعـــاء كل طرف أنّه ثمرة 
جهوده في مجال الرياضة. وذلك على الرغم 
من تأكيد جهات رياضية أنّ تشكيل منتخب 
الناشئين والحفاظ على تماسكه وحصوله 
على لقب بطولة غرب آســـيا للمرة الثانية، 

يعود مباشـــرة إلـــى جهـــود مجموعة من 
الشـــخصيات الرياضية اليمنية المستقلة 
عن أي انتماء سياســـي وبمســـاعدة دول 
خليجيـــة احتضنـــت المنتخـــب ووضعت 
تحت تصرّفه الإمكانيـــات المادية للإقامة 

والتدرب والتنقل لخوض المباريات.
وشمل التراشق اتّهام الإعلام الرسمي 
لســـلطنة عمـــان بالانحيـــاز إلـــى الطـــرح 
الحوثـــي وتكريس فكرة تبعيـــة المنتخب 

لوزارة الشباب ضمن حكومة صنعاء.
إلــــى جانب ذلــــك شــــهدت مدينة عدن 
تراشــــقا بين دعــــاة الجمهوريــــة اليمنية 
الموحّدة وأنصار استعادة دولة الجنوب 

الأول  الطــــرف  اتهــــام  عبــــر  المســــتقلّة، 
بتوظيــــف الحدث الرياضــــي في الترويج 
للوحــــدة ورفع راياتها فــــي المدينة التي 
تمثل معقل المجلــــس الانتقالي الجنوبي 
الحامل لفكرة استعادة الدولة الجنوبية، 
واتهام مضاد لســــلطات عــــدن بالتضييق 
على المحتفلين ومنعهم من رفع الرايات.

المؤيــــدي  حســــين  محمــــد  وســــارع 
وزيــــر الشــــباب والرياضــــة فــــي حكومة 
الحوثييــــن إلى تهنئة منتخب الناشــــئين 
بإنجازه محاولا الإيحاء بتبعية المنتخب 
لوزارتــــه. ولــــم يحد عــــن نهــــج الخطاب 
الحوثي في تســــييس مختلــــف الأحداث 
من خلال التركيز على أنّ إنجاز المنتخب 
تحقّق على حســــاب ”خصــــم يحظى بكل 
الامتيازات المادية والفنية من اســــتعداد 
المنتخــــب  وهــــو  للبطولــــة،  وتحضيــــر 
الســــعودي الذي لم يتمكــــن للمرة الثانية 
من انتزاع النصر من منتخب الناشــــئين 

ذوي الإرادة والعزيمة“.
كمــــا ربط المؤيدي الحــــدث الرياضي 
بالحرب التي أشــــعلتها جماعته قبل أكثر 
من تسع سنوات قائلا في بيان نشره عبر 
النسخة التابعة لحكومة صنعاء من وكالة 
ســــبأ للأنباء ”إنّ ما صنعه ناشئو اليمن 
أشــــعل الفرحة داخل الوطــــن وخارجها، 
رها المنتخب في  وهي الفرحة التي ســــطَّ
البطولة بتحقيق خمســــة انتصارات أمام 
منتخبــــات قويــــة تمتلك مقومــــات كبيرة 
للمنافســــة، لكن تلاشــــى ذلك أمام حماس 
النجــــوم الصغــــار الذيــــن انبعثــــوا مــــن 
بيــــن ركام العدوان والحصــــار وأوصلوا 
رســــالتهم للجميع بأن الجبهة الرياضية 
اليمنية أيضا متماسكة وتحقق أهدافها، 
ومــــن حــــق الشــــعب اليمنــــي أن يحتفل 

ويسعد بما صنعه منتخب الناشئين“.

وعلـــى الطـــرف الآخـــر بارك رشـــاد 
العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاســـي 
فوز منتخب الناشئين ونسبه إلى جهود 
”وزارة الشـــباب واتحاد الكرة والســـلطة 
المحليـــة لمحافظـــة حضرمـــوت التـــي 
ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز الرياضي 
الجديـــد“. كما بارك نايـــف البكري وزير 
الشـــباب والرياضة في الحكومة التابعة 
الرياضـــي  الإنجـــاز  العليمـــي  لســـلطة 
معتبـــرا في منشـــور على منصـــة إكس 
أنّـــه دليل علـــى ”عظمة الإنســـان اليمني 
وصلابته وبأسه“، وأنّه ”دليل على رغبة 
اليمنيين في السلام وعيش الحياة كبقية 

الشعوب“.

وغيـــر بعيـــد عـــن أجـــواء الصـــراع 
السياســـي الـــذي رافق فرحـــة اليمنيين 
بإنجاز منتخبهم، أثـــارت طريقة الإعلام 
العمانـــي في تغطيـــة المقابلـــة النهائية 
التي دارت على أرض السلطنة انتقادات 
المعسكر المضاد للحوثيين والذي اعتبر 
أنّ تلـــك التغطيـــة تضمّنـــت انحيازا إلى 
الجماعة على حساب ”السلطة الشرعية“ 
وجاءت صدى للعلاقة المتينة التي تربط 

السلطنة بالحوثيين.
وهاجمـــت مواقـــع إخباريـــة يمنيـــة 
استضافة قناة عمان الرياضية الرسمية 
خلال مراســـم تتويج المنتخـــب اليمني 
لكمـــال الشـــريف وكيـــل وزارة الشـــباب 
والرياضـــة في حكومة صنعـــاء للحديث 

حـــول ”دور“ الهيـــاكل الرياضية التابعة 
لحكومتـــه فـــي عمليـــة إعـــداد المنتخب 

وتأهيله للفوز باللقب الثمين.
ودارت إحـــدى أبرز حلقـــات الصراع 
السياسي على الحدث الرياضي في مدينة 
عـــدن حيـــث كادت الاحتفالات الشـــعبية 
بانتصار منتخب الناشـــئين تتحوّل إلى 
صـــدام بين المحتفليـــن والقوات الأمنية 
عندما بادرت الأخيرة إلى انتزاع الأعلام 
اليمنية مـــن أيدي عدد من الشـــبان على 
اعتبار أنّ تلك الرايات تمثّل دولة الوحدة 
المرفوضة من قبل أبرز القوى السياسية 

في المدينة.
علـــى  وناشـــطون  إعلاميـــون  ورأى 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي أنّ وراء 
رفع الأعلام مآرب سياســـية لأطراف تريد 
استفزاز الشارع العدني وإثارة الفوضى 
داخلـــه، بينمـــا رأى آخـــرون مـــن بينهم 
سياســـيون جنوبيون أن الأمـــر لا يعدو 
كونه حركة احتفالية تلقائية لا تســـتحق 

التأويل والتضخيم.
الانتقالي  المجلس  منافسو  واستغل 
الجنوبي مـــا أقدمت عليه القوات الأمنية 
فـــي عدن لانتقـــاد المجلـــس وذلك ضمن 
حملة أوسع نطاقا تشنّ ضدّه وتقوم على 
اتّهامه بالتفريط فـــي القضية الجنوبية. 
وقال فؤاد راشـــد رئيس المجلس الأعلى 
للحراك الثـــوري الجنوبي إنّ العلم الذي 
انتزعته القوات اليمنية من أيدي شـــبان 
في مدينة المعـــلا خلال احتفالهم بالفوز 
التاريخـــي الثانـــي للمنتخـــب اليمنـــي 
للناشـــئين هو ذاته الـــذي ”يجلس تحته 
اللواء عيدروس الزبيدي ووزراء حكومة 
الانتقالـــي في عدن كل يوم“، في إشـــارة 
إلـــى عضوية رئيس المجلـــس الانتقالي 

في المجلس الرئاسي بقيادة العليمي.

 الريــاض - لا تعكـــس صرامـــة المملكة 
العربية الســـعودية فـــي مطالبتها بوقف 
الحرب في غزّة وإدانتها للعنف الإسرائيلي 
الدموي ضدّ ســـكان القطاع، ســـوى جانب 
من الموقف الحقيقي للمملكة من الأحداث 
الجارية منذ الســـابع من أكتوبر الماضي، 
الذي يتوقّع مراقبون أنه يشمل أيضا حالة 
من عـــدم الرضا عن ســـلوك حركة حماس 
تتكتّم عليها الرياض مسايرة للرأي العام  

المحلّي والعربي – الإسلامي.
ولا تقتصـــر تبعـــات التصعيـــد الذي 
فجّرتـــه الحركة في التاريـــخ المذكور على 
نسف جهود التهدئة التي سعت السعودية 
لبســـطها في المنطقة وأقدمت في ســـبيل 
ذلـــك علـــى التصالح مـــع غريمتهـــا إيران 
والجلوس إلى طاولة التفاوض المباشـــر 
مع الحوثيين الذين جعلوا من اليمن بؤرة 
لعـــدم الاســـتقرار على الحـــدود الجنوبية 

للمملكة.

بـــل تمتـــدّ إلى خلـــق أرضيـــة جديدة 
للتشـــدّد الدينـــي الـــذي جعل ولـــي العهد 
الأميـــر محمّـــد بن ســـلمان تفكيـــكَ بنيته 
داخـــل المملكة ضمن أولويات سياســـته، 
وذلك بفعل الحالـــة العاطفية التي خلقتها 
أحـــداث غـــزّة لـــدى الملايين من الشـــبان 
العرب والمسلمين بمن فيهم السعوديون، 
ما يمثل أرضية مناســـبة لتعبئة الشـــباب 
وشـــحنهم على غرار ما جـــرى في حروب 
وأحـــداث ســـابقة شـــهدتها المنطقـــة من 
بينها حربـــا الخليج، وحـــرب لبنان 2006 

والانتفاضتان الفلسطينيتان.
ويقول مراقبون إنّ الموقف السعودي 
الحالـــي الذي يبدو منحازا بشـــكل مبدئي 
إلـــى الصف الفلســـطيني لا يعني انزياحا 
نهائيـــا ســـعوديا عـــن قيـــادة المعســـكر 
القضيـــة  مـــع  التعاطـــي  فـــي  الواقعـــي 

الفلسطينية، في مقابل المعسكر ”الثوري“ 
الـــذي تقـــوده إيران وتشـــترك فيـــه تركيا 
عبـــر إثـــارة العواطف لاســـتثمار القضية 
والاســـتفادة منهـــا أكثر من بـــذل الأموال 

والقيام بأفعال لخدمتها.
وعلى هذا الأساس يؤكّد المراقبون أنّ 
للســـعودية دورا كبيرا ستلعبه في مرحلة 
ما بعـــد حرب غـــزّة ضمن عمليـــة البحث 
عـــن حـــلّ مســـتدام للقضية الفلســـطينية 
خصوصا وأنّ المملكة هي قائدة المبادرة 
العربية التي تقـــدّم طرحا واقعيا يتضمّن 
اعترافـــا بإســـرائيل فـــي مقابـــل تمكيـــن 
الفلســـطينيين من دولتهم المســـتقلّة على 

حدود سنة 1967.
ووصف تقرير نشـــره موقع ناشيونال 
إنترســـت تحـــت عنـــوان ”هل تســـتطيع 
الســـعودية تحقيق الســـلام بين إسرائيل 
وفلسطين؟“، مواقف الخارجية السعودية 
بأنّهـــا كانـــت قاســـية في بعـــض الأحيان 
تجاه إســـرائيل بســـبب ما تفعله في غزّة، 
مســـتدركا بأن حكومة المملكة تجنبت في 
المقابـــل اتّخـــاذ أي إجـــراءات أخرى مثل 
التهديـــد بوقف تصدير النفط على غرار ما 

حدث سنة 1973.
كذلـــك لـــم توقـــف الســـعودية أيا من 
الاحتفالـــي  الطابـــع  ذات  مناســـباتها 
والحفلات  المهرجانات  تنظيـــم  وواصلت 
الفنيـــة والتظاهـــرات الترفيهية واحتفلت 
أيضا بفوزها بتنظيم معرض إكسبو 2030.
لكنّ ملامح عدم الرضا الســـعودي عن 
حماس غير المصرّح به رسميا وما أقدمت 
عليـــه في الســـابع مـــن أكتوبـــر الماضي 
بشـــنّها هجمـــات مباغتة داخـــل المناطق 
الإسرائيلية المتاخمة لغزّة، بدت واضحة 
من خلال تغطية وسائل الإعلام السعودية 

للحرب في القطاع.
وقـــال هيثم حســـنين محـــرّر التقرير 
المذكور إنّ التغطية الإخبارية الســـعودية 
للحرب كانت أكثر تحفظا بكثير من وسائل 
الإعلام القطرية. وعندما ظهر زعيم حماس 
خالد مشـــعل على قنـــاة العربيـــة التابعة 
للمملكة تعرض لوقت عصيب على الهواء.

وفي مقابلة حظيت بمتابعة واســــعة 
النطــــاق ســــئل مشــــعل ”هل تعتــــذر عما 
حدث للمدنيين الإســــرائيليين في السابع 
مــــن أكتوبــــر“، وعندما تردد قــــال المذيع 

”أنت تقــــول إن هذه مقاومة مشــــروعة في 
نظرك، لكن ما شاهده الناس على شاشات 
التلفزيــــون الغربيــــة هــــو تجــــاوزات من 

حماس ضد المدنيين“.
ولتبرير الخسائر الهائلة في صفوف 
المدنييــــن الفلســــطينيين الناجمــــة عــــن 
الحــــرب قال مشــــعل إن الــــدول لا تتحرر 
بســــهولة، مذكّــــرا بــــأنّ الــــروس ضحوا 
بـثلاثيــــن مليــــون شــــخص فــــي الحرب 
العالميــــة الثانية ضد الألمــــان، وضحى 
الفيتناميــــون بثلاثــــة ملاييــــن ونصــــف 

المليون لهزْم الأميركيين.
ومن الواضح، وفــــق التقرير ذاته، أن 
المثقفيــــن الســــعوديين المؤيدين للنظام 
يلقــــون اللوم على حماس. وهم يخشــــون 
موجــــة جديــــدة مــــن التطــــرف يمكــــن أن 
تجتاح المنطقة كما حدث بعد الانتفاضة 

الفلسطينية الثانية.
المخضــــرم  الصحافــــي  وحــــذر 
بالقول  الفلسطينيين  الراشد  عبدالرحمن 
”إنّهم (الثوريين) يســــرقون أطفالكم للمرة 
العاشــــرة“. وقال إن الكثير من الشــــباب 
العــــرب هذه الأيام ممتلئــــون بـ“التعاطف 
الأعمــــى“، وهــــو ما قد يكرر مــــا حدث في 
أفغانستان وسوريا والعراق، حيث ذهب 
العديد من الجهاديين اســــتجابة للتعبئة 
الناجمة عن التغطيــــة الإعلامية الملتهبة 

للصراعات الإقليمية.
وفي خطوة معاكســــة لتوجّه التغطية 
الإعلامية العربية والإســــلامية الســــائدة 
لأحداث غــــزّة والموجّهة صوب مســــاندة 
حماس والتعاطف معها بثت قناة العربية 
فلســــطينيين  لمدنييــــن  فيديــــو  مقاطــــع 
غاضبين مما آلــــت إليه أوضاعهم، ملقين 
باللــــوم على حمــــاس في مقتــــل أهاليهم 
وأقربائهــــم. وجــــاء ذلك بينمــــا تبث قناة 
الجزيــــرة القطريــــة مقاطع لفلســــطينيين 
يهللــــون لمــــوت ذويهــــم باعتبــــار ذلــــك 

استشهادا في سبيل الدين والوطن.
ويعتبــــر هذا الاختلاف فــــي التغطية 
الإعلاميــــة صــــدى للفجــــوة العميقة بين 
معســــكرين إقليميين مختلفين؛ معســــكر 
يســــعى إلى تأجيج الجماهيــــر وتعبئتها 
عاطفيا، ومعسكر واقعي يتجاوز الطروح 
الثورية القديمة وينتهج نهجا براغماتيا 
يراعــــي تبــــدّل الأوضاع وتغيّــــر الحقائق 
علــــى الأرض. ويــــرى هيثــــم حســــنين أنّ 
المعســــكر الثانــــي هو الــــذي يتعيّن على 
الولايــــات المتّحــــدة أن تتعامــــل معه في 

تعاطيها مع قضايا المنطقة.
واعتمدت السياســــة الأميركية لعقود 
طويلــــة علــــى مصــــر والأردن كمحاورين 
رئيســــيين فــــي أي محادثات فلســــطينية 
إســــرائيلية. لكن في الســــنوات الأخيرة، 

يقول محــــرّر التقرير، فقــــدت العاصمتان 
مكانتهما ما فتح الباب أمام جهات فاعلة 
أخــــرى مثــــل تركيــــا وإيــــران للتدخل في 

الملف وإحداث الكثير من الفوضى فيه.
ومـــن هـــذا المنطلـــق ســـيتعيّن على 
واشـــنطن التواصـــل مع الســـعودية التي 

تحتفـــظ بعلاقات جيدة مع القاهرة وعمّان 
وسيســـتفيد  وطهـــران.  بأنقـــرة  مقارنـــة 
السعوديون من الخبرة المصرية والأردنية 
في غـــزة والضفـــة الغربية. وفـــي الوقت 
نفســـه ســـتجذب القوة المالية السعودية 
الموالين الفلسطينيين الذين اعتادوا على 

تجاوز مصـــر والأردن الفقيرتين للحصول 
على أموال من قطر.

أ الأرضية لموجة جديدة من التشدد
ّ
سلوك الحركة نسف جهود التهدئة في المنطقة وهي

ســــــكوت الســــــعودية عن توجيه انتقادات صريحة لحركة حماس الفلسطينية 
وتحميلها مسؤولية التصعيد في المنطقة لا يعدو كونه مجاراة لتيار التعاطف 
العربي والإســــــلامي الكبير مع قطاع غــــــزّة وتكتّما على الموقف الحقيقي من 
الحركة التي ألحقت أضرارا مباشــــــرة بالمملكة، حيث نسفت الجهود الكبيرة 
التي بذلتها لبســــــط التهدئة والاســــــتقرار في المنطقــــــة، وأوجدت بيئة جديدة 

للتشدّد الديني الذي قطعت المملكة أشواطا في تفكيك بؤره.

عدم رضا سعودي مكتوم عن سلوك حماس في غرة
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معركة سياسية في اليمن على إنجاز رياضي نادر

فرحة نادرة على ركام من أحزان

للموقف السعودي ظاهر وباطن

تراجع مكانة الأردن ومصر 

فتح الباب أمام تركيا 

وإيران للتدخل في الملف 

الفلسطيني وإحداث الكثير 

من الفوضى فيه

 الريــاض - كشــــفت مصادر ســــعودية، 
الخميس، أن مقترح تعديل نظام مكافحة 
م من  المخدرات والمؤثرات العقلية المقدَّ
قبل عضو مجلس الشورى هادي اليامي، 
يتضمّــــن مطالبة بإلغاء عقوبة الجلد من 

نظام العقوبات.
ورغم وجــــود تحفظات على المقترح 
ودعــــوات إلــــى التريث في دراســــته، إلا 
أنه يؤشــــر على وجود رغبة سعودية في 
استكمال التخلّص من هذه العقوبة التي 
تواجَه بانتقادات كثيــــرة من قبل جهات 
حقوقية دوليــــة، الأمر الــــذي يمثل عبئا 
على جهود ســــلطات البلاد في تحســــين 
صورة المملكة لدى شــــركائها الدوليين 
في وقــــت تقبل فيــــه على عمليــــة تغيير 
واسعة النطاق تشمل الكثير من نواحي 

الحيــــاة وتصــــب باتجاه تفكيــــك دوائر 
التشــــدّد الدينــــي والدفع نحــــو تحقيق 
انفتــــاح المجتمع على حضــــارة العصر 

وثقافته.
وأوضحت المصادر التي نقلت عنها 
وســــائل إعلام محلّية أن هناك معارضة 
من اللجنة الأمنية بمجلس الشورى لهذا 
المقترح مما جعلها تطالب بالتريث إلى 
حين صدور نظام العقوبات، مشيرة إلى 
أن مقتــــرح التعديــــل يســــتهدف أكثر من 
مادة في باب العقوبات من نظام مكافحة 

المخدرات والمؤثرات العقلية.
ويشــــير تقديــــم المقترح بحــــدّ ذاته 
إلى وجود جهــــات داعمة له ضمن دوائر 
ســــلطة اتّخاذ القرار ما يجعله مرشّــــحا 

للأخذ به وتطبيقه.

وناقــــش مجلــــس الشــــورى الاثنين 
الماضي مشــــروعا بشــــأن مقترح تعديل 
نظــــام مكافحــــة المخــــدرات والمؤثرات 
المقــــدم   ،2005 فــــي  الصــــادر  العقليــــة 
اســــتنادا إلى المادة الثالثة والعشــــرين 
مــــن نظــــام المجلس مــــن قبــــل اليامي، 
وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير 

تقدمت به اللجنة الأمنية والعسكرية.
الإنســــان  حقــــوق  هيئــــة  وكانــــت 
بالمملكــــة قــــد أعلنت ســــنة 2020 صدور 
أمر ملكي يقضي بإلغــــاء إعدام القصّر، 
كمــــا أصــــدرت المحكمــــة العليــــا قرارا 
بإلغاء عقوبة الجلد في قضايا التعزير، 
ووجهــــت المحاكم بالاكتفــــاء بعقوبتيْ 
الســــجن أو الغرامة أو بهما معا أو بأي 

عقوبة بديلة.

توجه سعودي للتخلص 

من عقوبة الجلد المثيرة للانتقادات

الجبهة الرياضية أيضا 

متماسكة في وجه 

العدوان والحصار

محمد حسين المؤيدي

غياب السعودية عن قوة عمل البحر 

الأحمر يثير التساؤلات
ص6



الدفــــاع  وزيــــر  يتواجــــد   - الجزائــر   
الجزائــــري الأســــبق الجنــــرال خالد نزار 
فــــي وضع صحــــي حــــرج جدا، ووســــط 
صمــــت مطبق، إذ تقترب صفحة مهمة من 
تاريخ الجزائر من التلاشــــي، فالمذكرات 
الشــــخصية التي كتبها الرجل لم تســــلط 
الضوء علــــى كل التفاصيل، لتبقى الكثير 
من الاستفهامات عالقة، نظرا إلى ارتباط 
صاحبهــــا بمراحــــل مفصلية فــــي تاريخ 
البــــلاد، بداية من الحرب الأهلية إلى غاية 
الحراك الشعبي والانقلاب الأبيض داخل 
المؤسسة العســــكرية، برحيل أحمد قايد 

صالح، وقدوم سعيد شنقريحة.
ويــــلازم الجنــــرال الجزائــــري المثير 
للجدل فــــراش المرض في بيتــــه العائلي 
بمدينــــة باتنة في شــــرق البــــلاد منذ عدة 
أشهر، وســــط تكتم شديد سواء من طرف 
محيطه وعائلته أو من طرف السلطة التي 
ظــــل مرتبطا بها رغم تقاعــــده من الخدمة 

بداية تسعينات القرن الماضي.
ومنــــذ استســــلامه لفــــراش المرض، 
تــــوارى الرجــــل عــــن الأنظــــار والأضواء 
الإعلاميــــة وبذلــــك اختفــــت مشاكســــاته 
واســــتفزازاته، الأمر الذي أحاط مســــاره 
المهنــــي بجدل محتــــدم، خاصــــة بعد أن 
أخذت المســــألة طابعا دوليا، حيث كانت 
التهــــم الصادرة عن القضاء السويســــري 
والمتمثلــــة فــــي ”ارتــــكاب جرائــــم حرب 
آخر ســــطر في  وجرائم ضد الإنســــانية“ 

سيرته الذاتية.
وبيــــن العــــودة من منفــــاه الاختياري 
بإســــبانيا العــــام 2020، علــــى وقع مقطع 
التحيــــة العســــكرية وعلــــى متــــن طائرة 
رئاســــية إلــــى أرض الوطــــن، ثــــم إفراغ 
الحكم القضائي الغيابــــي الذي صدر في 
حقه العــــام 2019، دون أن يقضي ســــاعة 
واحدة قيد التوقيــــف، وبين التزام البيت 
في آخــــر المطــــاف، لأن القضــــاء الدولي 
يلاحقــــه، والســــلطة لا تريــــد الدخول في 
مناكفات هامشــــية لأجله، تمتزج مشــــاعر 
خاصــــة لا تجتمع إلا عند هــــذا النوع من 

الشخصيات.
ويوصــــف الجنرال خالد نــــزار، بقائد 
”صقــــور“ المؤسســــة العســــكرية، وهــــي 

النخبة العســــكرية الراديكالية التي قادت 
البلاد خلال العشــــرية الدمويــــة (1990 – 
2000)، وظلــــت تمجــــد سياســــة الاجتثاث 
الأمني للإســــلاميين، وترفــــض أيّ تقارب 
معهــــم، إلــــى أن قلــــب الرئيــــس الراحــــل 
عبدالعزيز بوتفليقة الموازين وذهب إلى 
مصالحــــة وطنية أوقفت حمــــام الدم بين 

الجزائريين.
وارتبــــط الرجل منذ مطلع تســــعينات 
القــــرن الماضــــي بمراحــــل مفصليــــة في 
تاريــــخ الجزائر، ولذلك فــــإن العزلة التي 
يعيشــــها فــــي آخر أيامــــه تهــــدد الذاكرة 
الجزائريــــة بضيــــاع جــــزء مــــن تفاصيل 
مرحلة هامة تمتــــد من أيام تغلغل ضباط 
فرنســــا في صفوف الثورة في ســــنواتها 
الأخيــــرة، وتمكنهم تدريجيــــا من مفاصل 
الدولة تحت رعاية وتوجيه الأيديولوجية 
الجنرال  ومنهم  الفرنســــية،  الاستعمارية 
خالد نزار، وقائد أركان الجيش الســــابق 
محمــــد العمــــاري، والعقيــــد محمــــد بــــن 

شريف.. وغيرهم.
وقدم خالد نزار في مذكراته الشخصية 
الكثيــــر من التفاصيل بدايــــة من المرحلة 
المذكورة، إلــــى غاية التعدديــــة الحزبية 
وصعود موجة الإسلاميين ووقف المسار 
الانتخابي والحرب علــــى الإرهاب، لكنها 
ظلت أفكارا انطباعيــــة قريبة إلى المزاج 
الــــذي يبرر توجهــــا معينا، بينمــــا يفتقد 
للموضوعية والحقيقة وإزاحة الستار عن 
الكثير من الحقائــــق والألغاز التي دخلت 
بدورها عزلة كما يعيش صاحبها عزلة في 
فــــراش المرض، قبل أن تندثــــر كما اندثر 
أمثــــال خالد نــــزار، الذين اختــــاروا أخذ 

أسرارهم وحقائقهم معهم إلى القبر.   

ولازالــــت فــــي الجزائــــر الكثيــــر مــــن 
النخــــب السياســــية والعســــكرية تفضل 
أخــــذ أســــرارها معهــــا إلــــى دار الخلود، 
وحتــــى مــــا دُوّن هنــــا وهناك مــــن طرف 
بعــــض الشــــخصيات في شــــكل مذكرات 
أو إســــهامات شــــخصية لا يشــــفي غليل 
الأجيــــال الصاعــــدة التــــي تريــــد معرفة 
الحقائق والاطلاع علــــى الألغاز المزمنة، 
وحتى الرئيس الديمقراطي الشــــاذلي بن 
جديد، لم تكتمل مذكراته، فرحل هو ورحل 
كاتبها الإعلامي عبدالعزيز بوباكير، وهو 
الســــيناريو المطــــروح مع وزيــــر الدفاع 
الســــابق، العارف بخبايا الســــلطة طيلة 
عقود الاســــتقلال، خاصة الثلاثة الأخيرة 
منها، ولاســــيما الســــنوات الأخيرة التي 
ارتبطت باحتجاجات سياســــية شــــعبية 
غيــــر مســــبوقة فــــي البــــلاد، والتحولات 
المتســــارعة خلالهــــا، بدايــــة مــــن تفــــرد 
قائــــد الجيش الســــابق الجنــــرال الراحل 
أحمــــد قايد صالح، ثم قدوم خلفه ســــعيد 

شنقريحة.

وكان خالــــد نــــزار، قــــاب قوســــين أو 
أدنــــى، من أن يــــزج به في الســــجن العام 
2019 بإيعــــاز مــــن الرجل القــــوي حينها 
أحمد قايــــد صالح، لكنه اســــتطاع الفرار 
بجلده إلى إســــبانيا، لأنه كان يدرك جيدا 
لعبة التوازنــــات وموازيــــن القوى داخل 
الســــلطة والمؤسسة العســــكرية تحديدا، 
وكان يستشــــعر أن تغوّل خصمه سيرهن 
مصيــــره، ولذلك أفلت مــــن المصيدة، بعد 
انكشــــاف مسعى سعيد بوتفليقة لاحتواء 
احتجاجات الشــــارع بفتح قنوات اتصال 
وتشــــاور مع شــــخصيات مختلفــــة، قبل 
أن تتحــــول المســــألة إلى تهمــــة قضائية 
مفادها ”التآمر على أمن الدولة والإضرار 
بالمؤسســــة العســــكرية“، وتصدر أحكام 
حضورية وأخــــرى غيابية ضد أصحابها 
ومنهــــم 20 عاما نافذا لخالــــد نزار وابنه 

لطفي وصديقه فريد حمدين.
وفــــي الســــنوات الأخيــــرة، اشــــتدت 
الصراعات والخلافات في هرم المؤسسة 
العســــكرية، وســــلم الرجــــل المحســــوب 
على مــــا يعرف بـ“التيار الاســــتئصالي“، 
مــــن أســــوأ الســــيناريوهات، خاصة وأن 
الجناح ”النوفمبري“، فتح أبواب السجن 
أمام العشــــرات من الجنــــرالات والعقداء 
(العقيد) فــــي عملية تصفيــــة وتطهير لم 
تعرف المؤسسة مثيلا لها منذ الاستقلال، 
ومــــع ذلك التزم خالد نــــزار الصمت تجاه 
مــــا يحدث لبعــــض رفاقه مــــن الجنرالات 
قاســــموه  الذيــــن  الســــامين،  والضبــــاط 
مشــــروع ”استئصال الإســــلاميين“ خلال 

العشرية الدموية.
وفي 2019، ومن منفاه بإسبانيا، وجه 
نداء لأفراد الجيش مــــن أجل أن يتمرّدوا 
علــــى القائد أحمد قايد صالح، وهي تهمة 
كانت ستنهيه، لولا تسارع الأحداث وتغير 
التوازنــــات مــــن النقيض إلــــى النقيض، 
فتوفــــى القائــــد المذكور، وعــــاد نزار إلى 
بــــلاده، ودارت الدائــــرة علــــى كل مــــا هو 
محســــوب عليه، وحينها ساد الاعتقاد أن 
الثنائي خالد نزار ومحمد مدين (توفيق)، 
المتقاعدين من العمل والمتغلغلين داخل 
المؤسسة، هما من مهدا الطريق للجنرال 
ســــعيد شــــنقريحة، وأن الجناح البائد قد 
عاد، لكن لعبــــة توالد الأجنحة في النظام 
”الاســــتئصاليين“،  لإزاحة  تمهد  الجزائر 

والدفع بشنقريحة الى الواجهة.

خالد هدوي

 تونــس - أبدى وزير الخارجية الروسي 
سيرجي لافروف في لقائه الخميس بقصر 
قرطاج، بالرئيس التونســـي قيس ســـعيد 
اســـتعداد بلاده التـــام لتعزيـــز علاقاتها 
الوثيقـــة مع تونس في عـــدّة مجالات مثل 
قطاع الحبوب والطاقة والصحة والتعليم 
العالي والتبـــادل الثقافي والتكنولوجيات 

الحديثة والفضاء.
ويـــرى مراقبـــون أن تونـــس تحـــاول 
الحفـــاظ علـــى علاقاتهـــا مـــع شـــركائها 
التقليدييـــن (الولايـــات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي)، وتســـعى في نفـــس الوقت إلى 
الانفتـــاح على روســـيا التـــي تربطها بها 

علاقات تاريخية.
ويضيفـــون أن ثمـــة التقـــاء للتعاون 
التونســـي – الروســـي فـــي عـــدة مجالات 
أهمها المجال الغذائي، فضلا عن التعاون 
المشترك في المجالات العلمية والأكاديمية 

والتكنولوجية.

وأوضحـــت الرئاســـة التونســـية في 
بـــلاغ أصدرتـــه أن ”المجـــالات المعنيـــة 
تمثلت بالخصوص فـــي الحبوب والطاقة 
والتبـــادل  العالـــي  والتعليـــم  والصحـــة 
الحديثـــة  والتكنولوجيـــات  الثقافـــي 
والفضاء، لاســـيما في أفـــق انعقاد اللجنة 
المشـــتركة مطلع السنة المقبلة، فضلا عن 

مواصلة تطوير التبادل التجاري“.
ونقل لافروف تحيات الرئيس الروسي 
فلاديميـــر بوتيـــن إلـــى الرئيـــس ســـعيد 

وترحيبـــه بالإصلاحـــات التـــي تشـــهدها 
تونس على عدة أصعدة.

مـــن جانبه أبـــرز قيس ســـعيد أهمية 
العلاقـــات التاريخية التـــي تجمع تونس 
بروســـيا، مؤكدا حرص بلاده على المزيد 
مـــن تدعيـــم روابـــط الصداقـــة المتينـــة 
والتعـــاون المثمـــر القائمة بيـــن البلدين، 
لاســـيما في قطاعـــات الزراعـــة والحبوب 
والطاقـــة والســـياحة والتعـــاون الثقافي 

والعلمي والتبادل الطلابي.
وذكـــر ســـعيد بوقوف تونـــس الثابت 
وغيـــر المشـــروط إلـــى جانـــب الشـــعب 
الفلسطيني لاسترداد حقوقه كاملة وإقامة 
دولته المســـتقلة على كامل أرض فلسطين 
داعيـــا،  الشـــريف،  القـــدس  وعاصمتهـــا 
فـــي ذات الســـياق، المجتمـــع الدولي إلى 
الاضطـــلاع بدوره لوضع حـــد للاعتداءات 
اليوميـــة الوحشـــية التـــي تطال الشـــعب 

الفلسطيني.
ومثـــل اللقـــاء فرصة لتبـــادل وجهات 
النظـــر بخصـــوص جملـــة من المســـائل 
الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

والتقى لافروف نظيره التونسي نبيل 
عمار في وقت ســـابق من الخميس وأشاد 
المتبادل،  والاحتـــرام  الصداقـــة  بعلاقات 
المترسخة بين موسكو وتونس على مدى 

عقود.

وأفـــاد المحلل السياســـي منذر ثابت 
بأن ”هناك تقاطعا في مستوى السياسات 
العامة بين تونس وروســـيا، والجمهورية 
الثالثة في تونس قامت على موقف حيادي 
ومســـافة متســـاوية بين الأطراف والكتل 
المتصارعـــة فـــي العالـــم (سياســـة عـــدم 

الانحياز)“.
وقال لـ“العرب“، ”روسيا تسعى لكسر 
العـــزل الذي حاولـــت الولايـــات المتحدة 
الأميركية فرضـــه عليهـــا، وبالتالي هناك 
التقـــاء للتعـــاون علـــى مســـتوى علمـــي 
ومـــن  غذائـــي،  وخصوصـــا  وأكاديمـــي 
الواضح أن روســـيا تريد اختـــراق عموم 

المنطقة والساحل الأفريقي“.
ولفـــت ثابـــت إلـــى أن ”مجـــال الغذاء 
أولا باعتبـــار الأزمة العالمية في الحبوب، 
ثـــم المجـــال العلمـــي وتصنيع الأســـلحة 
عـــن  فضـــلا  المتطـــورة،  والتكنولوجيـــا 
الدراســـات العليا للطلاب، كما أن السوق 

الروسية تعتبر سوقا واعدة لتونس“.
وبخصوص المجال العسكري، أوضح 
ثابـــت أنـــه ”يمكـــن أن يكون هنـــاك مجال 
للتدريب والتســـليح، باعتبار أن تونس لا 
تزال إلى حد الآن في حسابات حلف الناتو 

ضمن الفضاء الإستراتيجي للتحرك“.
وفي وقت سابق، قال سيرجي لافروف 
فــــي لقــــاء بوزيــــر الخارجيــــة التونســــي 

نبيل عمار في موســــكو إن روسيا تساند 
جهود الإصلاح في تونس لدفع الاقتصاد 

وحماية الدولة.
 وأكد أن روســـيا وتونـــس تحدوهما 
الرغبـــة المشـــتركة فـــي تعزيـــز التعاون 
الثنائـــي فـــي مختلـــف المجـــالات، مثـــل 
التكنولوجيـــا والطاقة النوويـــة المدنية، 
فضـــلا عـــن استكشـــاف فـــرص جديـــدة 
للشراكة. وقال في هذا السياق ”إن تونس 
من الشـــركاء المهمين لروســـيا في القارة 
الأفريقية (..) حيث تخطى حجم المبادلات 
التجاريـــة بيـــن البلدين 1.2 مليـــار دولار 

خلال النصف الأول من 2023“.

وزادت روســـيا مـــن حجم شـــراءاتها 
للســـلع التونســـية وخاصة منهـــا المواد 
الزراعية والنســـيج ودعمت الســـياحة مع 
تونس ليصل عدد السياح الروس بتونس 
إلـــى أكثر من 600 ألف ســـائح قبل جائحة 

كوفيد – 19.
وقال المحلل السياسي نبيل الرابحي 
إن ”سياسة تونس بعد الخامس والعشرين 
مـــن يوليو 2021 تغيـــرت بعدم الاصطفاف 
فـــي المحـــاور الإقليميـــة والدولية، وهي 
منفتحـــة علـــى مختلف القـــوى على غرار 
الاتحـــاد الأوروبـــي والولايـــات المتحدة 

وروسيا والصين وغيرها“.
أن ”العلاقات بين  وأضاف لـ“العــــرب“ 
تونس وروســــيا تاريخية، وأغلب الســــياح 
فــــي تونس هم من الروس، فضلا عن وجود 
تعاون في مجالي التعليم العالي والطاقة“.

وتابـــع الرابحي ”سياســـيا، قد تنضم 
تونس إلى مجموعة بريكس، وهي ســـيدة 

نفسها وتختار مع من تتعامل“.
ووصـــل لافروف مســـاء الأربعـــاء إلى 
تونـــس قادما من المغرب فـــي زيارة عمل 
تستمر يومين في إطار تكثيف المشاورات 
السياســـية بين البلدين، حيث بحث سبل 
تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، 
الثنائـــي  التجـــاري  التبـــادل  وتطويـــر 
للشـــراكة  جديدة  إمكانـــات  واستكشـــاف 

المثمرة بين البلدين.
وتســـعى تونـــس فـــي إطـــار تنويـــع 
الأســـواق الســـياحية إلى جذب الســـياح 
الـــروس، حيث بلـــغ عـــدد الوافدين حتى 
شهر أكتوبر الماضي، حسب الإحصائيات 

الرسمية، 21506 سياح.
وتستقبل روســـيا حوالي 2000 طالب 
تونســـي، وقد خصصت 60 منحة جامعية 
للطلاب التونســـيين في الســـنة الدراسية 

القادمة.
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علاقات تاريخية

خزينة مليئة بالأسرار

انفتاح تونسي على روسيا مع الحفاظ 
على العلاقات مع أوروبا

تدهور صحة وزير الدفاع 

الجزائري الأسبق يهدد 

تاريخ مرحلة هامة بالضياع
مساع لدعم التعاون الثنائي في مجالات الغذاء والطاقة 

والصحة والتعليم العالي
ــــــت تونس وروســــــيا، الخميس،  بحث
تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين 
في عــــــدة مجــــــالات، بينهــــــا الطاقة 
والصحة والثقافة، وســــــط استعداد 
روســــــي لتوســــــيع مجالات التعاون 
ــــــادلات التجارية  وتطوير نســــــق المب
البينية فضلا عن تكثيف المشاورات 

السياسية بين البلدين.

الجنرال خالد نزار، كان قاب 

قوسين أو أدنى، من أن يزج 

به في السجن العام 2019 

بإيعاز من الرجل القوي 

أحمد قايد صالح

روسيا زادت من حجم 

شراءاتها للسلع التونسية 

وخاصة منها المواد الزراعية 

والنسيج ودعمت السياحة 

مع تونس

تونس منفتحة على 

مختلف القوى الإقليمية 

والدولية

نبيل الرابحي

يمكن أن يكون هناك 

مجالا للتدريب العسكري 

بين تونس وروسيا

منذر ثابت

 تونــس - أعلنــــت المفوضية الأوروبية 
وتونس التوصل إلى اتفاق على برنامج 
دعم بقيمة 150 مليون يورو ضمن مذكرة 
التفاهــــم الموقعة في يوليــــو الماضي، في 
أعقاب خلافات بشــــأن بنودها المالية، في 
خطوة يرى مراقبون أنها تعيد منســــوب 
الثقــــة بين الاتحاد الأوروبي وتونس بعد 
التزامها بالتصدي للهجرة غير النظامية.

وكانــــت المفوضية وقّعــــت مع تونس 
فــــي منتصــــف يوليــــو الماضــــي مذكــــرة 
التفاهــــم مــــن أجل مكافحــــة الهجرة غير 
النظامية مقابل حوافز اقتصادية ومالية 

تفوق مليار يورو.
وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية 
التونسية بأن ”الاتحاد الأوروبي وتونس 
اتفقا الأربعاء على برنامج دعم بقيمة 150 
مليون يورو، لدعــــم مجهودات الحكومة 
التّونسية للنهوض بالتنمية الاقتصادية 
وذلك خاصة من خلال تحســــين التّصرف 
في الماليــــة العمومية ودعم مناخ الأعمال 

ودفع الاستثمار“.
وأضافت الخارجية التونسية ”يندرج 
هـــذا الدعم الأوروبـــي، في إطـــار مذكرة 
التفاهـــم حول الشـــراكة الإســـتراتيجية 
والشـــاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي 
الموقّعـــة بتونس بتاريـــخ 16 يوليو 2023 
والمتضمنة لخمســـة محاور تتعلق بدعم 
وتعزيز  الكلـــي  الاقتصـــادي  الاســـتقرار 

العلاقات الاقتصادية والتجارية والتحول 
الطاقي والتقارب بين الشـــعوب والهجرة 

والتنقل“.
الداخليــــة  وزيــــر  دعــــا  أن  وســــبق 
التونســــي كمال الفقي إلى تفعيل مذكرة 
التفاهم بــــين بلاده والاتحــــاد الأوروبي 
وتقديم حزمة المســــاعدات المتفق عليها، 
وقــــال إن بــــلاده لن تلعــــب دور الحارس 
للحــــدود الأوروبيــــة، وفــــي ظــــل الأزمة 
الاقتصادية التي تعصف بالبلاد لن يكون 
بمقدورهــــا اســــتيعاب الأعــــداد الكبيرة 
للمهاجرين المتدفقين علــــى أراضيها من 

دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وتحتاج تونــــس التي تخصص جزء 
كبير مــــن مواردها لســــداد الديون التي 
تبلــــغ حوالــــي 80 فــــي المئة مــــن ناتجها 
المحلي الإجمالي، إلى الســــيولة بشــــكل 
عاجل لتمويل شــــراء منتجــــات مدعومة 

مثل الحليب والدقيق والأرز التي تعاني 
نقصا مزمنا فيها.

وتحولت تونس إلى نقطة استقطاب 
لعشــــرات الآلاف مــــن مهاجــــري أفريقيا 
جنــــوب الصحــــراء الراغبين فــــي عبور 
البحــــر المتوســــط، وأعلنــــت لاحقــــا عن 
تحفظاتهــــا بشــــأن البــــطء فــــي صــــرف 
التعهــــدات الماليــــة وأعادت فــــي أكتوبر 
الماضــــي تمويلا أوروبيا بقيمة 60 مليون 
يورو فــــي رد فعل نــــادر، بدعوى مخالفة 

قيمته للوائح الاتفاق.
وسيوجه التمويل الجديد إلى خزينة 
الدولة التونســــية التي تواجه صعوبات 

مالية.
وســــبق أن أقــــر الاتحــــاد الأوروبــــي 
الوافديــــن  المهاجريــــن  أعــــداد  بتراجــــع 
مــــن الســــواحل التونســــية إلــــى إيطاليا 
خلال الشــــهرين الماضيين بعــــد أن بلغت 
حتى أغسطس الماضي مستويات قياسية.

وشــــهدت جزيرة لامبيدوزا الإيطالية 
في تلــــك الفترة تدفقا كبيــــرا للمهاجرين 
غير النظاميين من الســــواحل التونسية 
والليبيــــة، فيمــــا قــــادت إيطاليا لأشــــهر 
جهودا لتقديم الدعم المالي اللازم لتونس، 
التي تعيش أزمة اقتصادية تســــببت في 
فقــــدان العديد من المواد الأساســــية، في 
ظلّ تعثــــر المحادثات مع صنــــدوق النقد 

الدولي.

عودة الثقة بين الاتحاد الأوروبي وتونس 

بعد التزامها بالتصدي للهجرة

تونس تحولت إلى نقطة 

استقطاب لعشرات الآلاف 

من مهاجري أفريقيا جنوب 

الصحراء الراغبين في عبور 

البحر المتوسط

تونس - موسكو: علاقة تغضب الغرب 

أم تجعله يعيد حساباته
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 بغــداد - يلعـــب المال السياســـي دورا 
كبيـــرا في بلـــد مثل العـــراق يحكمه نفوذ 
الميليشيات والأحزاب السياسية المهيمنة، 
حيث نجح المال السياسي في تجنيد بعض 
وسائل الإعلام المؤثرة لتنفيذ أجندته، ولم 

تكن الحكومة بعيدة عن هذه الممارسات.
وكشــــف مصدر حكومي مطلع لوكالة 
«المعلومة» العراقية طريقــــة الدعاية التي 
تلجأ إليها حكومة محمد شياع السوداني 
في وســــائل الإعلام، والمبلغ الذي ترســــله 
الحكومة إلى القنوات الإعلامية والوكالات 

الصحفية. 
وذكــــر أن المكتــــب الإعلامــــي الخاص 
برئيــــس مجلــــس الــــوزراء محمد شــــياع 
الســــوداني يتعامل مع العديد من وسائل 
الإعــــلام المحليــــة، كالقنــــوات والــــوكالات 
الصحفيــــة، من أجــــل غاية واحــــدة وهي 

تلميــــع أداء الحكومة وتجميــــل صورتها 
أمام الرأي العام.

وأضــــاف أن ”المكتب الإعلامي لرئيس 
الفيديوهــــات  بإرســــال  يقــــوم  الــــوزراء 
والأخبــــار وكل مــــا يتعلــــق بالنشــــاطات 
الحكومية، بشــــكل خاص لهــــذه القنوات، 
لغرض نشرها“، لافتاً الى أن ”هذا التعامل 

لا يحدث دون مقابل!“.
”القنــــوات  أن  المصــــدر  وأوضــــح 
ومن  الصحفية  والــــوكالات  التلفزيونيــــة 
خلال نشــــر نشــــاطات الســــوداني، فإنها 
تحصــــل على مبلــــغ مادي قــــدره 5 ملايين 

دينار شهريا. (3817 دولارا أميركيا).
وبينّ أن ”القنوات والوكالات المشمولة 
بمكرمــــة المكتــــب الإعلامي تقــــوم بإخفاء 
أيّ تلكــــؤ أو تأخيــــر أو غــــض النظر عن 
المبالــــغ  هــــذه  مقابــــل  الحكومــــي،  الأداء 

وهو ما يعاكس أســــس العمــــل الإعلامي 
ونزاهته“.

وتتــــداول الكثير من المواقع الإخبارية 
والقنوات التلفزيونية أخبار الســــوداني، 
ونشــــاطاته بصورة مكثفــــة ودقيقة ونقل 

الأخبار والتفاصيل بشكل يومي.
كما أن استطلاعات الرأي هي الأخرى 
جاءت نتائجها مطابقة لما تريده الحكومة 
ما أثار استهجانا في البلاد، ففي سبتمبر 
الماضي أثار اســــتطلاع للرأي أجرته هيئة 
المستشــــارين التابعــــة لرئاســــة الــــوزراء 
العراقيــــة لقياس مدى رضــــاء الناس عن 
المحققــــة  والإنجــــازات  الحكومــــي  الأداء 
موجة تهكم واسعة على مواقع التواصل ، 
وقال معلقون ”الآن على الأقل عرفنا شــــنو 
عمل هيئة المستشــــارين“، وتساءل آخرون 
”ليــــش نســــبة التأييــــد ضعيفــــة، ليش ما 

تسووها 99.99 في المئة؟“.
وخلص اســــتطلاع الرأي الذي نشرته 
الهيئــــة الحكومية إلــــى أن 78 في المئة من 
الشــــعب العراقي يثقــــون بحكومة محمد 

شياع السوداني، وإن بشكل متفاوت.
وذكر الاســــتطلاع أن ”38 في المئة من 
العراقيين يثقون تماما بالأداء السياســــي 
والخدمي لرئيــــس الوزراء محمد شــــياع 
الســــوداني، فيما أجــــاب 40 في المئة أنهم 
يثقــــون بأدائــــه إلى حد مــــا، مقابل 22 في 

المئة أجابوا بـ‘لا أثق‘“.
واعتبر مســــتخدمو مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي أن الهــــدف مــــن الاســــتطلاع 
تلميــــع صــــورة حكومــــة الســــوداني مع 
اقتراب إتمام عامها الأول، متســــائلين عن 
الإنجازات التي تحققت للعراق منذ تسلم 
هذه الحكومة لمهامها في أكتوبر الماضي.

وقام عــــدد من رواد مواقــــع التواصل 
بإنشــــاء اســــتبيانات على صفحاتهم عبر 
منصــــة إكــــس لاســــتطلاع أراء العراقيين 
بشأن الأداء السياسي والخدماتي لحكومة 
السوداني، وعمّا إذا كانت تتوافق وصحة 

الأرقام التي عرضتها هيئة المستشارين.

واعتبـــروا أنـــه مـــن الجيـــد أن يهتم 
الفريـــق الحكومـــي بالـــرأي العـــام، ولكن 
هذا ليس رأيـــا عاما وإنما هو رأي خاص 

منحاز.
ولا يتعلق الأمر بالأنشــــطة الحكومية 
فقــــط، إذ تعتمــــد الأحزاب السياســــة على 
الإعــــلام لتلميع صورتهــــا، وقد رصد بيت 
الإعــــلام العراقــــي بوصفــــه جهــــة مراقبة 
لوســــائل الإعــــلام المحلية تقاريــــر كثيرة 
ركــــزت علــــى الــــدور الكبير الذي مارســــه 
المال السياســــي في توجيه وسائل الإعلام 
المحليــــة نحــــو وجهــــات تحقــــق غايــــات 
الجهات الممولــــة ومآربهــــا، وكان ترويج 
الخطاب الطائفــــي من أبرز ما نجحت فيه 
العديد من الفضائيات من خلال استضافة 
شــــخصيات طائفية سياســــية إضافة إلى 
بث أخبــــار مجتزأة ومنحازة تجاه قضايا 

محددة على حساب أخرى وطنية عامة.

ميديا 
أونلاين

تجميل أمام الرأي العام

القنوات والوكالات 

المشمولة بمكرمة المكتب 

الإعلامي تقوم بإخفاء أي 

تلكؤ أو تأخير أو غض 

النظر عن الأداء الحكومي

 طهران - قضت محكمة إيرانية بسجن 
صحافية ســــتة أشــــهر، ومنعها من العمل 
لمدة عامين، بتهمة ”نشر معلومات زائفة“، 

بحسب ما أوردت وسائل إعلام محلية.
وصــــدر الحكم على ســــارة معصومي 
على خلفية منشــــور على الإنترنت يتعلق 
بالطالبــــة آرميتا كروانــــد (17 عاما) التي 
قضت فــــي ظروف مثيرة للجدل، بحســــب 
الإصلاحية،  مــــا نقلت صحيفــــة ”شــــرق“ 

الأربعاء، عن المحامي علي مجتهد زاده.
ولم يتضح على الفور المنشــــور الذي 
حوكمت على خلفيته، لكن وســــائل إعلام 
إيرانية ذكــــرت أن معصومي شــــككت في 

سبب وفاة الفتاة.
وأوردت صحيفة ”شــــرق“، ”حُكم على 
معصومي بالســــجن ستة أشهر والمنع من 
مزاولة مهنــــة الصحافة لمدة عامين بتهمة 

نشر معلومات زائفة“.
توفيــــت آرميتا كروانــــد، المتحدرة من 
منطقة كرديــــة، في 28 أكتوبر بعد دخولها 
فــــي غيبوبة في ظروف مثيــــرة للجدل في 

مترو الأنفاق في طهران.
وقالت الســــلطات إن الفتاة عانت من 
”هبــــوط ضغط الــــدم“ ونفت أي ”مشــــادة 

بينها وبين ”ركاب أو  لفظية أو جســــدية“ 
مسؤولي المترو“.

قالت منظمة ”هنغاو“ لحقوق الإنسان 
إن وفاة الشــــابة الإيرانية، آرميتا كرواند، 
أجــــج موجة غضــــب عارمة فــــي صفوف 

الإيرانيــــين، مبديــــة قلقها مــــن تكرار هذه 
الحــــوادث المأســــاوية التي تروح نســــاء 

وفتيات ضحية لها.
لكن منظمات غيــــر حكومية قالت إنها 
أصيبــــت بجروح خطيرة خــــلال ”اعتداء“ 
مــــن أفراد شــــرطة الأخلاق المســــؤولة عن 
فرض التزام النســــاء بارتداء الحجاب في 

الأماكن العامة.
أن  ”شــــرق“  صحيفــــة  ذكــــرت  كمــــا 
الصحافية الإيرانية مــــريم لطفي اعتقلت 
لفترة وجيزة في مطلع أكتوبر في طهران 
بعد ذهابها إلى المستشــــفى للتحقيق في 

الحالة الصحية لآرميتا كرواند.
الإيرانية  المحاميــــة  أيضــــا  وأوقفــــت 
والمدافعــــة عــــن حقوق الإنســــان نســــرين 
ســــتوده بعد حضورهــــا جنــــازة كرواند 
فــــي 30 أكتوبر، وتم إطلاق ســــراحها بعد 

حوالى أسبوعين.
وجــــاءت هــــذه القضيــــة فيمــــا تظــــل 
الســــلطات في حــــال تأهب بعد مــــا يزيد 
قليلاً عن العام من وفاة مهســــا أميني في 
16 سبتمبر 2022، وهي كردية إيرانية تبلغ 
22 عامــــا اعتقلتها شــــرطة الأخلاق بتهمة 

انتهاك قواعد اللباس الصارمة.
وأطلقــــت وفــــاة الشــــابة أميني حركة 
احتجاجيــــة واســــعة النطاق فــــي البلاد 
خلفت المئات من القتلى، من بينهم عناصر 
شــــرطة، وأدت إلــــى اعتقــــال الآلاف مــــن 

الأشخاص.

 الربــاط - يعمــــل المغرب علــــى تطوير 
العمل الإعلامي بمختلف أنواعه وإشراكه 
كطرف أساســــي في التحضير لاستضافة 
الوقــــت  نفــــس  وفــــي   2030 مونديــــال 
التعريــــف بقدرات المغــــرب وآماله وقدرته 
والنشــــاطات  الفعاليات  اســــتضافة  على 
العالمية على جميــــع الأصعدة وليس فقط 

الرياضية.
وانطلاقــــا مــــن هــــذا الهــــدف أبرمت 
الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية 
اتفاقــــا مع مؤسســــة المعهــــد العالي لمهن 
السمعي البصري والسينما، تحت إشراف 
وزير الشــــباب والثقافة والتواصل محمد 
المهدي بنســــعيد، الذي أكد أنها تأتي في 
إطار الاســــتعداد لعام 2030 الذي سيشهد 
احتضــــان المملكة لأكبــــر تظاهرة رياضية 
عالميــــة ألا وهي بطولــــة كأس العالم لكرة 
القدم، وهو ما يستدعي الاهتمام بالموارد 
البشــــرية سواء على مستوى الصحافيين 

أو التقنيين في المجال الإعلامي.

وأشــــار الوزيــــر إلى أن هــــذا الاتفاق 
مســــتمر  تكويــــن  توفيــــر  مــــن  ســــيمكن 
لجميــــع التقنيــــين والصحافيــــين، وكذلك 
لفائدة الشــــباب الذين يدرســــون بالمعهد، 
باعتبارهــــم جيــــلا يعــــوّل عليــــه من أجل 
إعطــــاء أحســــن تمثيــــل خلال الســــنوات 
المقبلة. وتابع ”هذا المجال يعرف تطورات 
كبيرة تســــتدعي المواكبة، ســــواء من قبل 
الشــــركة الوطنيــــة للإذاعــــة والتلفزة أو 
الوزارة، وفي هذا الإطار يأتي هذا الاتفاق 

الذي نعتبره مهما“.
فــــإن  المغاربــــة  المســــؤولين  ووفــــق 
واقــــع الإعــــلام الوطني يعيــــش على وقع 
تحديات كثيــــرة، ترتبط بجــــودة الخدمة 
الكبيرة  التطــــورات  ومواكبة  العموميــــة 
التي يعيشــــها قطاع الصحافــــة، باعتبار 
أن الإعــــلام الوطني إجمالا يســــعى لأجل 

ربح رهان الحداثة والتلاؤم مع التطورات 
التكنولوجية المتســــارعة، بينما مونديال 
2030، كاستحقاق دولي إضافة إلى بطولة 
كاســــتحقاق  لــــلأمم 2025  أفريقيــــا  كأس 
قــــاري، يتطلب مــــن الجميــــع أن يكونوا 
على أهبة الأهليــــة المهنية لإعلام رياضي 
يضطلع بمهمة الدفاع عن مكاسب المملكة 
المغربيــــة، ثم مهمة تحقيــــق أفضل ظهور 
للحدثين معا، فمهمة ربح رهان المنافســــة 
مع قوافل الإعلام العالمي، التي ستفد إلى 
المغرب لتغطية الحدثــــين وبخاصة حدث 
كأس العالــــم، تحتــــاج إلى إســــتراتيجية 
وطنية هدفهــــا الارتقاء بالإعلام الرياضي 

الوطني لمستويات عالية .
وأكــــد حكيــــم بلعبــــاس مديــــر المعهد 
أن  البصــــري  الســــمعي  لمهــــن  العالــــي 
الاتفاقيــــة التي تم توقيعها ”تشــــكل لبنة 
تعزز العلاقة المتينة بين المعهد والشركة، 
إذ ســــيقوم المعهــــد بموجبها بالمســــاهمة 
في التكوين المســــتمر للأطر في الشــــركة 
بجميع  والتلفزيــــون  للإذاعــــة  الوطنيــــة 
قنواتهــــا، كمــــا ســــيمنح فرصــــة للطلبة 
بالمعهد من أجل اجتيــــاز دورات تدريبية 

طويلة الأمد“.
وأوضح أن ”هذه التدريبات ســــتمنح 
الطلبة الفرصــــة للتأقلم مع ظروف العمل 
والاشــــتغال فــــي القنــــوات التلفزيونيــــة 
بالمغــــرب، كما ســــتمنحهم فرصــــة دخول 
ســــوق العمل؛ إضافة إلــــى توفير المعدات 
التــــي تملكها الشــــركة الوطنيــــة للإذاعة 
والتلفــــزة ووضعها رهن إشــــارة المعهد، 
وهو ما سيمكّن الطلبة من تعلم الاشتغال 

بطريقة حرفية“.
ونــــوه بأن ”المعهد حاليا بصدد إعادة 
هيكلة مــــا يدرّس، ســــواء في مــــا يتعلق 
بمجال الســــينما أو التلفزيون أو الراديو 
والتكنولوجيــــا  الجديــــدة  المنصــــات  أو 
والذكاء الاصطناعي“، مضيفا ”ســــنواكب 
ركب ما هو مســــتقبلي، وهو ما يستوجب 
التعاون بهدف خلق جيل من الأطر يتملك 
قــــدرات علــــى التواصــــل، بالإضافــــة إلى 
القدرات الفكرية والمعرفية والتقنية، لكي 
يكون شاهدا على عصره، بهويته المغربية 
الأصيلة التي نبتغي نشرها عبر العالم“.

ويطالب المســــؤولون فــــي المغرب بأن 
يلعــــب الإعــــلام الأدوار الإيجابية المنوطة 
به. إذ لا بــــد أن ينصب التفكير في اتجاه 

المستقبل، وكيفية الارتقاء لمستوى الحدث 
العالمــــي والتجانــــس بين الــــدول الثلاث 
المحتضنة له، والمساعدة في التقارب بين 
ضفتي المتوسط ومسح الصورة السلبية 
أو النمطية التي يحملها الإعلام والمواطن 
في إســــبانيا أو البرتغــــال عن المغرب، بل 

والمواطن الأوربي بشكل عام.
وأكدت توصيات الدورة 11 من ملتقى 
تطــــوان الأبواب الســــبعة، عقــــب اختتام 
النــــدوة الرياضيــــة حــــول دور الإعــــلام 
والمجتمــــع في إنجــــاح التنظيم المغربي – 
البرتغالي المشترك لمونديال  الإســــباني – 
ضــــرورة  علــــى  أســــبوعين،  قبــــل   ،2030
الحرص لإعطاء مختلف الجهات المغربية 
كل الاهتمام، من حيث البنيات الأساسية 
فرص  وإحداث  اللوجســــتية  والوســــائل 
الشــــغل عنــــد الإعــــداد للمخطــــط الكفيل 

بضمان نجاح التجربة المونديالية.
واعتبــــر بدرالدين الإدريســــي رئيس 

الجمعيــــة المغربية للصحافــــة الرياضية 
في مداخلته أن الشــــراكة الإســــتراتيجية 
بــــين الإعــــلام وكرة القــــدم وبــــين الإعلام 
وكأس العالــــم هــــي مــــا يدفع اليــــوم بكل 
تجرد وموضوعية لطرح الســــؤال النقدي 
الســــاخن: هل إعلامنا الرياضي الوطني 
جاهز مهنيا وبشريا وتقنيا لكي يضطلع 
بمســــؤولية إنجاح تنظيمنا لبطولة كأس 
العالم، قبليا وحينيا وبعديا؟ هل إعلامنا 
الرياضي قــــادر بوضعه الحالي على ربح 
رهان المنافســــة في مواكبــــة حدث كروي 
تتعبــــأ لــــه كل مشــــارب الإعــــلام العالمي 

للتأثير فيه وللانتفاع منه؟
وتدفع الإجابة على هذه التساؤلات في 
نظر الإدريسي إلى استقراء راهن الإعلام 
الرياضــــي الوطنــــي، ودعــــم الإعلاميــــين 
المغاربــــة لمواجهــــة التحديــــات ليلعبــــوا 
أدوارا طلائعية فــــي هذا المجال، وخاصة 
والمواقع  بالجرائد  الرياضيــــة،  الصحافة 

والقنوات الإذاعيــــة والتلفزيونية، إضافة 
إلــــى دور الهيئات المهنية للصحافيين في 
هــــذا الاتجاه، وخاصة منها أيضا المهتمة 
بالشــــأن الرياضــــي، مــــن خــــلال لقاءات 
وتعريفات بما يمكــــن أن يعين المغرب في 

أن يكون وجهة محببة للأجانب.
ويؤكــــد تنظيم المغرب لهذه الفعاليات 
العالمية الرياضية مســــؤولية الصحافيين 
في توصيل الرســــائل بأن هــــذه الأحداث 
ليســــت مجرد محطات رياضية، بل أيضا 
محطات لتنميــــة اجتماعيــــة واقتصادية 
واســــعة النطــــاق، إذ تترافــــق بمشــــاريع 
تنموية واســــعة النطاق فــــي كافة أنحاء 
المملكة تحتاج إلى تســــليط الضوء عليها 
لإبــــراز ما وصلــــت إليه الإنجــــازات التي 
تحاول بعض وســــائل الإعــــلام الأجنبية 

تشويهها.
وقــــال مصطفــــى العباســــي الكاتــــب 
الجهــــوي للنقابــــة الوطنيــــة للصحافــــة 

المغربيــــة في مداخلته حــــول دور الإعلام 
الإســــباني والمغربي في إنجــــاح مونديال 
2030 إن الإعلام الاســــباني، ومنذ الوهلة 
الأولــــى، كان إيجابيــــا فــــي تعاملــــه مــــع 
التواجــــد المغربي ضمن الثلاثي المرشــــح 
لاحتضان كأس العالم 2030، بل كان دائما 
يذكــــر في ترتيــــب ثان وأحيانــــا أول، في 
ترتيب الدول المرشــــحة، حتى لدى المنابر 
الإعلامية الاســــبانية، التــــي رأى بعضها 
ضمــــن  واقتراحــــه  المغــــرب  ترشــــيح  أن 
الترشــــيح الثلاثي، ولو متأخــــرا، كان له 
الأثر الإيجابي جدا في إنقاذ ملف ترشيح 

إسبانيا والبرتغال.
وأكــــد رئيس الجمعية الملكية المغربية 
لكرة القدم فوزي لقجع أن دور الصحافيين 
فــــي إنجاح تنظيم  الرياضيين ”محوري“ 
نهائيات بطولة كأس العالم 2030. مضيفا 
أن دورهــــم أساســــي في جميــــع الأحداث 

الرياضية الدولية المرتقبة في المغرب.

الإعلام الوطني يعيش على 

وقع تحديات ترتبط بجودة 

الخدمة العمومية ومواكبة 

التطورات الكبيرة التي 

يعيشها قطاع الصحافة

حكم بالسجن هل يغري السوداني الإعلام العراقي بالمال لتلميع صورته

على صحافية إيرانية 

بسبب قضية {فتاة المترو}

ليست مجرد محطات رياضية 

{مونديال 2030} يوحد جهود المؤسسات الإعلامية المغربية 

لإبراز مكانة المملكة
تأهيل الكوادر البشرية على مستوى الصحافيين والتقنيين لمواكبة التطور الإعلامي في المونديال

يحمل المسؤولون المغاربة على عاتقهم اللحاق بالتطورات الإعلامية استعدادا 
ــــــال 2030 للوصول إلى إعلام رياضي مهني يضطلع بمهمة الدفاع عن  لموندي
مكاسب المملكة المغربية وربح رهان المنافسة مع قوافل الإعلام العالمي، التي 

ستفد إلى المغرب لتغطية بطولة كأس العالم.
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 الرياض - مثّل تشكيل الولايات المتحدة 
لتحالـــف بحري جديد لحماية الملاحة في 
البحر الأحمر من جماعة الحوثي اليمنية 
تحـــركا دوليا عاجلا في مواجهة تصعيد 
الجماعـــة المواليـــة لإيران فـــي المضائق 
المائيـــة، لكن غياب الســـعودية عن قائمة 
الدول المشـــاركة في التحالـــف كان لافتا 

للانتباه وربما مثيرا للدهشة.
ولدى الســـعودية جيش مزود بعتاد 
أميركـــي وتشـــن حربـــا علـــى الحوثيين 
منذ نحو تســـع ســـنوات وتعتمـــد على 
موانـــئ البحر الأحمـــر في 36 فـــي المئة 
مـــن الواردات. لكـــن المملكـــة أعلنت عدم 

اهتمامهما بالمشروع الأميركي.
ويرى مراقبون أن الســـبب الرئيسي 
في مـــا يبـــدو لغيابها هو قلقهـــا من أن 
تنتقص المشـــاركة من هدف إستراتيجي 
طويـــل الأمد يتمثل في نفـــض يديها من 
حرب اليمن ونزاع مدمر مع إيران، الداعم 

الرئيسي للحوثيين.
ويشـــن الحوثيون الذين يســـيطرون 
على جـــزء كبير من اليمـــن هجمات على 
السفن في البحر الأحمر منذ أسابيع ردا 
على الحرب التي تخوضها إســـرائيل مع 
حركـــة المقاومة الإســـلامية (حماس) في 

غزة.
كبيـــر  مباشـــر  تأثيـــر  يوجـــد  ولا 
لهجمـــات الحوثيـــين على إســـرائيل لأن 
شـــركات الشـــحن قالـــت إن عـــددا مـــن 
السفن المســـتهدفة لم تكن متجهة إليها، 
لكـــن الهجمات أضرت بحلفاء إســـرائيل 
التجـــارة  لمســـار  بتعقيدهـــا  الغربيـــين 
العالمية. وهدد زعيـــم الحوثيين عبدالملك 
الحوثـــي الأربعاء بتوســـيع هذه الحملة 

لتشمل السفن الحربية الأميركية.
وتجنب مســـؤولون أميركيون القول 
بصراحة إن الســـعودية لن تشـــارك، لكن 
ســـواء امتنعت عـــن المشـــاركة تماما أو 
اضطلعت بدور في الخفاء، تريد الرياض 
تجنب الظهور بمظهر المشـــارك في حملة 
قد تؤدي إلـــى الإخلال بإســـتراتيجيتها 

الإقليمية طويلة الأمد.
وقال 
مصدران 

في الخليج 
مطلعان على 

الأمر إن الغياب 
السعودي كان بسبب 

رغبتها في تجنب تصعيد 
التوترات مع إيران أو تعريض 
جهود السلام في اليمن للخطر 

من خلال الانضمام إلى أيّ 
عمل بحري.

وقال إياد الرفاعي من 
جامعة الملك عبدالعزيز 

في جدة ”إن حربا أخرى 
ستعني الانتقال من العملية 

السياسية إلى عملية 
عسكرية أخرى قد 

تفســـد الخارطة الجيوسياســـية للشرق 
الأوسط في الوقت الحالي“.

وحاولت الســـعودية لسنوات، بدافع 
من قلقها بشـــأن الالتزام الأميركي طويل 
الأمد، تغيير توجهات سياستها الإقليمية، 
والبحث عن شركاء جدد، وإعادة النظر في 
العلاقات مع إســـرائيل وتسوية التنافس 

مع إيران.
وتمثلـــت أكبـــر الخطـــوات فـــي هذه 
العمليـــة حتـــى الآن في اتفاق بوســـاطة 
صينية بين السعودية وإيران في فبراير 
وإقامة علاقات دبلوماســـية بين إسرائيل 

والإمارات عام 2020.
أيضـــا  يريـــدون  الســـعوديين  لكـــن 
إنهـــاء حربهـــم الدائرة منذ نحو تســـع 
تحولـــت  والتـــي  اليمـــن  فـــي  ســـنوات 
إلـــى مـــأزق أضـــر بســـمعتهم وتســـبب 
فـــي زعزعـــة الأمـــن مـــن خـــلال هجمات 
الحوثيين بطائرات مسيّرة على مطارات 

ومحطات طاقة.
وكانت السعودية تأمل في أن يسمح 
حـــل هذه النزاعـــات الإقليميـــة بالتركيز 
علـــى قائمـــة طمـــوح للأولويات تشـــمل 
بنـــاء مدن جديدة تستشـــرف المســـتقبل 
الســـاحة  فـــي  أكبـــر  مكانـــة  واحتـــلال 
الدوليـــة، بما فـــي ذلك اســـتضافة كأس 

العالم 2034.
وتخـــوض إســـرائيل حربـــا في غزة 
بدعـــم أميركي كامل بعـــد هجوم حماس 
على إســـرائيل في الســـابع مـــن أكتوبر. 

وتهدد هذه الحـــرب بتقويض هذا الحلم 
السعودي وإلقاء المنطقة في حقبة جديدة 
من عـــدم اليقين وإثـــارة الغضب العربي 

ضد الغرب.
وأشاد الكثيرون من العرب بهجمات 
الحوثيين بطائرات مسيرة في استهداف 
لإســـرائيل وبضربـــات الجماعـــة لحركة 
الشحن في البحر الأحمر كمثال نادر على 

العمل العربي لدعم الفلسطينيين.
فـــي المقابل، تقـــف إيـــران على رأس 
ما تســـمّيه محور المقاومـــة وهو تحالف 
فضفـــاض يضـــم حمـــاس بالإضافة إلى 
جماعـــات شـــيعية مســـلحة فـــي أنحاء 
وحلفاءهـــا  إســـرائيل  تواجـــه  المنطقـــة 

الغربيين عسكريا.
وتنفي إيران مزاعم سعودية وغربية 
بأنها تقدم دعما ماديـــا للحوثيين الذين 
يمثلون جزءا من محور المقاومة، أو توفر 
لهم الإرشـــاد والتوجيه. لكنها أوضحت 
وجهـــة نظرهـــا بشـــأن تحالـــف البحـــر 

الأحمر.
وقال علي شـــمخاني، وهو مستشار 
للمرشد الأعلى الإيراني، في تدوينة على 
مواقع التواصل الاجتماعي إن ”أيّ دولة 
تنضم إلى التحالـــف الأميركي للتصدي 
لهذا العمل (الحوثي) هي مشارك مباشر 

في قتل النظام الصهيوني للأطفال“.
لكن التردد الســـعودي فـــي العصف 
بإســـتراتيجية إقليمية تقوم على الوفاق 
مع إيران والسلام مع الحوثيين ستوازنه 
حاجة المملكة إلى الأمن في البحر الأحمر 
عمومـــا واعتمادها المســـتمر على المظلة 

الأمنية الأميركية.
وقال الســـفير الأميركي السابق لدى 
اليمن جيرالـــد فايرســـتاين إن الولايات 
لأن  المتحـــدة ”ربمـــا لا تكـــون ســـعيدة“ 

السعودية لم تشترك في قوة المهام.
لكـــن فايرســـتاين أضـــاف أن البيت 
الأبيض ”لا بد أنه كان أعمى وأصم وأبكم 
حتى لا يفهم ما يجري ويُفاجَأ برد الفعل 

من الجانب السعودي“.
وما زالت الولايات المتحدة أهم حليف 
للســـعودية ومزودها الرئيسي بالسلاح، 
على الرغم من سنوات من الخلافات حول 

عناصر السياسة في الشرق الأوسط.
وقـــد يثير ذلك تســـاؤلات حـــول دور 
محتمل للسعودية في الخفاء 
للعمل بشكل أكبر مع الولايات 
المتحدة بشأن أمن البحر 

الأحمر.
والسعودية عضو 
بالفعل في القوة 
البحرية المشتركة 
بقيادة الولايات المتحدة 
التي تعمل في الخليج 

والبحر الأحمر.
وردا على سؤال مباشر 
عن عدم المشاركة في 
ما يبدو من جانب 
السعودية قال جون 
كيربي، المتحدث باسم الأمن 
القومي في البيت الأبيض، 
”أترك كل دولة عضو، سواء 
أرادت الإقرار بذلك أم لا، أن 

تتحدث هي عن نفسها“.
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مشاركة الرياض تنتقص من 
هدف إستراتيجي طويل الأمد 

يتمثل في نفض يديها من 
حرب اليمن ونزاع مدمر 

مع إيران

يسعى الإطار التنسيقي أن 
تلبس نتائج انتخابات مجالس 

المحافظات التي عقدت في 18 ديسمبر 
قا شيعياً من  بنطال شارلستون ضيَّ
الأعلى و مفتوحا دولياً من الأسفل. 

داخلياً أو ضمن ما يُعرف بـ ”تحالف 
إدارة الدولة“ نجح التنسيقي في 

نة و الكُرد. تشذيب سَالِفيْ السُّ
الرئيس النيابي السابق محمد 

الحلبوسي نُزِعت فروة شعار ”الأمة“ 
من رأسه السياسي، لتبدأ بذلك رحلة 
مراسيم تخفيضه من زعيمٍ سياسي 

إلى فردٍ في قبيلة ”بيزنس مان“. هذه 
القبيلة تبحث عن كلأ المشاريع وماء 

الصفقات في بلد الفساد المؤكسد 
بدجاجلة الدين والدنيا.

أحدُ أبرز المدافع البشرية للتيار 
الصدري على الفضائيات والسوشيال 

ه عن سعي  يوم الـ13 من ديسمبر نوَّ
الإطار التنسيقي بشكلٍ عام لتفريخ 

كائنات ”البسبس“ من مفاقس 
الانتخابات الديسمبرية، بديلاً عن 

ني قد لا تتوفر في  صوصٍ سياسي سُّ
المستقبل سكاكين سياسية لذبحه على 

القبلة المذهبية.
نستطيع أن نقول إن ذلك ينطبق 

نوعاً ما على الشيعة أيضاً. ثورة 
تت ليطبخ  تشرين 2019 هُرِست وفُتِّ
معظمها في تحالف سياسي أسمي 

بـ“الأساس“. هذا التحالف الذي 
يعتبر الرئيس النيابي المؤقت محسن 

المندلاوي أحد أعمدته، يرجع نسبهُ 
السياسي إلى زعيم ائتلاف دولة 
القانون نوري المالكي رغم آبائه 

المتعددين إعلامياً.
المالكي المولع بتقليد كُل شيء ناجح 

حتّى الألوان، استعار اللون البرتقالي 
لحزب ”تقدم“ كلونٍ أساس لواجهتهِ 
المدنية، أو بالأحرى كشاهدة فخمة 

على مقبرة تشرين. كُل ما يحدث الآن 
ديجا فو.. أي حياة عشناها سابقاً. 

هذه الحياة عاشها العراقيون في 
”حقبة المالكي الثمانية“ على حدِّ تعبيرٍ 

للأكاديمي العراقي حيدر سعيد من 
.2014 – 2006

المخُتلف هو التقديم والتأخير، 
شاشة العرض، ونوعية المحروقات. 
الرئيس الحلبوسي طار بعد تنشيط 

اتفاقية الإطار الإستراتيجي مع 
واشنطن في فبراير الماضي، وتحالف 

عسكري وثيق معها في أغسطس 
2023. وليس كما حلَّق نائب رئيس 

الجمهورية السابق طارق الهاشمي 
مبكراً، بعد رحيل القسم الأكبر من 

القوات الأميركية سنة 2011، مشفوعة 
بجولة تراخيص نفطية متواضعة 

الأثر بحسابات اليوم السياسية. أمّا 
نوعية المحروقات التي يحتاجها الإطار 
التنسيقي – المالكي الأداء – فهي زبيبة 

المدنية على جبهته الدولية.
رئيس الحكومة محمد شياع 

السوداني هو شاشة العرض 
التي تضمن عدم تركيزنا على 

الشارلستون. لكن الأيام الأخيرة شهدت 

إعلان الرئيس الشاشة عمّا يشبه 
”عصرونيات“ انتخابية – طعام يؤكل 

ساعات العصر قبل وجبة العشاء غالباً 
ة  ما يكون جُبناً وكعكاً بمعونةِ أقداحٍ عدَّ

من الشاي منها قِدَم عسكري للضباط 
و المراتب، اعتبار من يستهدفون 

السفارة الأميركية إرهابيين – لخفض 
ضغط الصدريين الداعي إلى مقاطعة 

انتخابات 18 ديسمبر – و أمور أخرى 
تتعلق بمعاشات المتقاعدين ورواتب 

العاملين في مؤسسات الدولة العراقية. 
هكذا نجح الرئيس السوداني بأن 
د الوقت في سويعات العصر  يُجمِّ

الديسمبرية.
الحِوار الشيعي مع الكُرد يُجرى 

إعادة ضبط المصنع لمصطلحاته برضى 
دولي مشروط على بغداد ومُقننّ على 

أربيل. طبعاً، الحزب الديمقراطي 
الكردستاني ”البارتي“ يُصر على اللثغة 
الأميركية في حِواره العابر للحدود مع 
بغداد. سلاح أربيل للنصر في معركتها 

ضد العاصمة هو أُذناها الأميركيتان. 
حتّى مسألة رواتب العراقيين الأكراد 
في أربيل لا تعدو كونها عِنَباً يعصرُه 

ره فوزاً انتخابياً  ”البارتي“، ليخمِّ
ساحِقاً في انتخابات الإقليم المزمع 

إجراؤها في 2024.

أمّا شريكهُ المزمن في إدارة الإقليم 
حزب الاتحاد الوطني الكردستاني 

”اليكتي“ فهو الآخر يقوم بضبط 
مصنعه السياسي بروح القمصان 
السوداء لرئيسه الشاب بافل، ابن 

الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني. 
لا أحد سوى بغداد قادرة على منع 

وفاته السياسية وإيقاف إعلان وراثة 
”اليكتي“ من بعضٍ في رفقة أبيه 

القديمة كالرئيس العراقي السابق 
برهم صالح، الممتلئ وجههُ السياسي 

بتجاعيد طالباني والخالي رأسهُ 
الحزبي من أيّ شعر أيديولوجي. 

لت صالح  مذكرات الرئيس الراحل سجَّ
كوريثٍ بارز وإن كان قد أتى في 

الترتيب بعد نوشيروان مصطفى زعيم 
حركة التغيير ”كوران“.

زعيم ”البارتي“ مسعود بارزاني 
لن يتفق مع بغداد أبداً فهو يؤمِن 
بأن ”النبلاء فقط من يستطيعون 
حكم الدول“. بحسب ما نقله عنه 

الصحافي التركي جنكيز تشاندار. 
ابنهُ و رئيس حكومة الإقليم مسرور 

بارزاني دعا القناصل وسفراء العراق 
في الأيام الماضية كي يعينوه على 

بغداد. العراق حالياً وباختصار يشبهُ 
مصفى بيجي كُلُّه براغ وسياسيوه 

مِفكات.

تبقى لنا أن نرسم لوحة بالألوان 
الزيتية عن ”الإطار التنسيقي“ المالكي 

الأداء و التيار الصدري على قِماشة 
انتخابات 18 ديسمبر.

أبرز حركة سياسية للتيار 
ابه الثلاث  الصدري كانت بانسحاب نوَّ
والسبعين. نستطيعُ نسب هذه الحركة 
إلى الفن القتالي الكونغ فو الذي يعني 

الوقت والجهد. مع الأسف فإنَّ هذه 
الحركة كانت جهداً عائماً لأنها افتقدت 
حساب الوقت اللازم كي تنجح.. أي هل 
كان من المفترض أن تستمر لانتخابات 

18 ديسمبر أم إلى حين الانتخابات 
النيابية؟ أكان داخلاً في حساباتها أن 

ترضى بخسارة مناصب المدراء العامين 
والمحافظين التابعين للتيار والتي 

ستتسع بعد الانتخابات؟
الانتخابات النيابية والتي بات 

من شبه المؤكد أنها لن تجرى إلا 
بعد انتهاء ولاية الرئاسة الحكومية 

للسوداني؛ ستدفعُ المالكي إلى القيام 
بصولة فرسان جديدة مع التيار 

الصدري في مؤسسات الدولة، وليس 
مع ميليشيا التيار التي كانت تُعرف 
بـ“جيش المهدي“ كما حدث في 2008. 
الفرق الوحيد هو معرفة إن كان ذلك 

سيجري ببطء أم بسرعة.
الجنرال الأميركي أوديرنو لن 

يكون موجوداً ليحقق حسماً سريعاً 
لصالح ”الإطار التنسيقي“ كما جرى 
ذلك لحساب المالكي قبل عقدٍ ونصف 

العقد من الزمن فالجميع حريص على 
ه زبيبته المدنية أمام العالم.  ألاّ يشوِّ

سلوك الصدريين في معقلِهم الانتخابي 
الأبرز ”مدينة الصدر“ في التعاطي مع 

عصائب أهل الحق التي تمتلك ما يشبهُ 
راً  جُزُراً منعزلة فيها، سيكون مؤشِّ

رها  على ”العصرونيات“ التي يُحضِّ
التنسيقي للتيار. أداء العصائب 

الانتخابي في هذه المدينة سيكتفي بنغز 
الخاصرة الصدرية بسرعة كي يعلم إن 

كان المالكي سيكتفي بمشاهدة ضرب 
الرأسين لبعضهما، وحضوره فيما 

بعد جنازة الصلح.. أي تقليم أظافر 
حظوظهما النيابية أم..

بُندقية المال السياسي التي يجيد 
المالكي استخدامها ستملأ الفضاء 
الصدري من أجل إصابة تماسكه 

الحزبي. هذه اللعبة مريحة للمالكي، إلا 
إن عاد الحاضر الغائب رئيس الحكومة 
السابق مصطفى الكاظمي لضمان عدم 
إفراغ خزائن الرصيد الدولي المتواضع 

للصدريين، في معركة الاستنزاف 
السياسية القادمة. أمّا موقف بعض 

الشخصيات مثل رئيس الحكومة 
الأسبق حيدر العبادي و رئيس تيار 

الحكمة عمار الحكيم سيكون وسطاً.. 
أي لا غالب ولا مغلوب.

آخرُ ضربة فُرشاة تتعلَّق بالرئيس 
النيابي البديل عن الحلبوسي أنهُ 

سيكون قاطع تذاكر نفوذ سياسي أو 
ربمّا رئيس وزراء تحت قيادة رئيس 

جمهورية شيعي ورئيس برلمان كردي، 
ثة من قانون السلامة  لتنفيذ نُسخة مُحدَّ

الوطني الذي كان يريد المالكي تطبيقه 
بسبب طوارئ داعش سنة 2014.. و 
نية غالب  الله وخضر الصفقات السُّ

الشابندر أعلم.

معركة كسر عظام 

انتخابات ١٨ ديسمبر 
في العراق.. ديجا فو مالكية 

وكونغ فو صدرية

الإطار التنسيقي يسعى لأن 
تلبس نتائج الانتخابات بنطال 

شارلستون ضيّقا شيعيا من 
الأعلى و مفتوحا دوليا من 

الأسفل

نأت الرياض بنفســــــها عن تعريض جهود الســــــلام فــــــي اليمن للخطر إثر 
قرارها عدم المشــــــاركة في القوة البحرية الدولية لمواجهة تصعيد الحوثيين 
فــــــي البحر الأحمر. ويرى محللون أن ذلك يخدم إســــــتراتيجيتها الإقليمية 

طويلة الأمد.

غياب السعودية 
عن قوة عمل البحر الأحمر 

يثير التساؤلات
الرياض تنأى عن تعريض جهود السلام في اليمن للخطر

عدم مشاركة السعودية في التحالف لا يعني أنها تعارضه 

ظهور بمظهر المشـــارك في حملة 
إلـــى الإخلال بإســـتراتيجيتها 

طويلة الأمد.

ج
لى 

لغياب 
 كان بسبب 

تجنب تصعيد ي
مع إيران أو تعريض
سلام في اليمن للخطر

الانضمام إلى أيّ 
ي.

ياد الرفاعي من 
لك عبدالعزيز

إن حربا أخرى 
لانتقال من العملية 

إلى عملية
قد خرى

وقـــد يثير ذلك تس
محتمل ل
للعمل بش
المتح

بقيا
الت
و
ورد
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ن ي ي ض ي ل ي
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مع إيران
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وباحث عراقي

مسمس

وباحث عراقي
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 باريــس - يــــرى محللــــون أن فرنســــا لا 
تعتــــزم  الانســــحاب من ســــاحة العمليات 
ضــــد تنظيم داعــــش في ســــوريا والعراق، 
كما حــــدث في منطقــــة الســــاحل بقرارها 

الانسحاب من عملية «برخان».
كمــــا تتحرك فرنســــا علــــى ذات النهج 
وتعمل على تعزيز حضورها في جيبوتي، 
المطلة على البحــــر الأحمر، ومن الوارد أن 
تقــــوم باريس بعمليات للتصــــدي للتهديد 
الحوثــــي للملاحــــة الدوليــــة انطلاقــــا من 

قواعد أردنية وليس من جيبوتي فقط. 
ويطــــل الأردن على البحر الأحمر، وهو 
علــــى مقربة من حركة المســــيرات الحوثية 
التــــي تتجه نحو إســــرائيل ومصــــر، وقد 

تصيب المملكة.
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  ويســــعى 
ماكــــرون خــــلال زيارة بيومــــين إلى الأردن 
بــــدأت الخميــــس وتنتهي اليــــوم الجمعة 
لتســــليط الضوء على التزام فرنسا الدائم 
بمكافحة الإرهــــاب وذلك خلال تواجده في 
قاعــــدة جوية فــــي الأردن للاحتفال بأعياد 
الميلاد مع الجنود الفرنســــيين المنتشــــرين 

في الخارج.
وفي خضم عاصفة سياســــية تشهدها 
فرنســــا، تحــــدث الرئيــــس ماكرون مســــاء 
الخميس إلى 350 جنديا فرنسيا في القاعدة 
وســــتتم دعوتهم إلى عشــــاء بمناسبة عيد 
الميلاد يعده طهاة الرئاســــة الفرنسية. كما 
التقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني 
الــــذي كان قد أجرى محادثــــات معه في 25 
أكتوبــــر الماضي خــــلال جولة في الشــــرق 

الأدنى والأوسط.
ويشكل الجنود الفرنسيون المنتشرون 
فــــي الأردن جزءا من عملية ”شــــمّال“ التي 
تضم إلى جانــــب الجنــــود المتمركزين في 
الأردن 250 جنديــــا فرنســــيا فــــي العــــراق 
وســــوريا في إطار المشــــاركة الفرنسية في 
عمليــــة ”العزم الصلب“ التــــي انطلقت في 
2014 ضد تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف 

(داعش) وتديرها الولايات المتحدة.
وكان مقتل ثلاثة جنود فرنســــيين هذا 
أحد أفــــراد القوات  الصيف فــــي العراق – 
الخاصــــة أثنــــاء العمليــــات، وجنــــدي في 
حــــادث، وثالــــث خــــلال تدريــــب عملياتي 
– تذكيــــرا بــــأن فرنســــا لا تــــزال منخرطــــة 
في المنطقــــة التي لا يــــزال تنظيــــم الدولة 

الإسلامية ينشط فيها.
لكن العملية تطورت وتركز حاليا على 
تقديم المشورة والمساعدة ومهام التسهيل 
لصالــــح القوات العراقية، حســــب الإليزيه 
الذي أوضــــح أن عدد الضربات المســــاندة 

للقوات العراقية أصبح اليوم ”قليلا“.
وتتمركز حاليا أربع طائرات رافال في 
الأردن. ومنذ الهجوم غير المســــبوق الذي 
شــــنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 
فــــي الســــابع من أكتوبــــر علــــى الأراضي 
الإســــرائيلية وأدى إلى انــــدلاع الحرب في 
قطاع غــــزة، تزايدت هجمــــات المجموعات 
الموالية لإيران بشــــكل كبير في سوريا ضد 
القواعد الأميركية، مــــع ارتفاع حقيقي في 

المخاطر، وفقًا للخبراء الأمنيين.
ويُعاني الأردن من جملة من التحديات 
عنوانهــــا الرئيــــس ثقــــل الجغرافيا، حيث 
تقع البلاد على مُفتــــرق التصادم الإقليمي 
والدولــــي بالإضافــــة إلى أن موقــــع الأردن 
والتنظيمــــات  للإرهــــاب  جــــاذب  عامــــل 
الإرهابيــــة العابــــرة للحــــدود والتي عانى 

منها الأردن بشكل كبير ولا يزال.
وما يزال ملف الإرهاب وتحديه يتصدر 
ســــلم التحديات الأردنية، جراء ما يمور به 
الإقليم من حروب وزلازل أمنية وسياســــية 
جعلته بؤرة اســــتقطاب لحــــركات التطرف 
والإرهــــاب، التــــي يتطاير شــــررها بكل
 الاتجاهات، 

وكان للأردن منها 
نصيب وافر.

ويحاول 
الأردن تجنب 

ارتدادات 

الزلازل التــــي تدمر دول الجوار، لكنه ليس 
بمنأى عن الإرهاب العابر للحدود.

ومنــــذ اندلاع الأزمــــة الســــورية العام 
2011، وحتــــى هــــذه اللحظــــة، فــــإن ملــــف 
مكافحــــة الإرهاب والتطرف عــــاد ليتصدر 
سلم أولويات الدولة، خاصة بعد أن فقدت 
الحكومة الســــورية سيطرتها على الجبهة 
الجنوبية والغربية المجاورة للأردن، وعدد 
من مدنها التي ســــقطت بأيدي التنظيمات 

الإرهابية.
الخطــــر  أن  أمنيــــون  خبــــراء  ويــــرى 
الإرهابــــي الخارجي ضــــد الأردن يأتي من 
عدة أطراف وتنظيمات، ومن عدة واجهات 
حدودية، أبرزها الجهة الســــورية التي ما 
تزال تشهد أحداثا مســــلحة كبيرة، جعلت 
الحدود الشمالية والشرقية مصدرا لتدفق 
مئــــات الأطنان مــــن المخدرات والأســــلحة 
والمتفجرات، ومحاولات تســــلل الإرهابيين 
علــــى  إرهابيــــة  عمليــــات  تنفيــــذ  بغيــــة 

الساحة الأردنية.
كما أن بقايا تنظيم داعش في العراق، 
وبعض المدن والمناطق القريبة من الحدود 
الأردنيــــة، أدت إلــــى زيادة الخطــــورة على 

الأردن.
ورغــــم خســــارة تنظيم داعــــش لدولته 
المزعومة في سوريا والعراق ما زال يسعى 
لإعــــادة تشــــكيل قدراتــــه في شــــن عمليات 
خارجيــــة وتمكن من تطويــــر إمكانياته في 
الفضاء الإلكتروني والتواصل مع جماعات 
الجريمة المنظمة، وأن أســــاليبه بدأت تلهم 

تنظيمات متشددة جديدة .

وبالرغــــم مــــن مئــــات العمليــــات التي 
أحبطتهــــا قوات حرس الحــــدود والأجهزة 
الأمنية والمرتبطــــة بالتنظيمات الإرهابية، 
أن  إلا  المخــــدرات،  تهريــــب  محــــاولات  أو 
المخاطر لا تزال تتربص بالأردن الذي خسر 
هذه الســــنة عددا من جنوده خلال عمليات 

مكافحة التهريب والإرهاب.
ويتوقــــع خبــــراء الإرهــــاب أن يرتفــــع 
معــــدل العمليــــات الإرهابية خــــلال العقد 
القــــادم وذلك وفقا لدراســــات مســــتقبلية 
لاتجاهــــات ظاهــــرة الإرهــــاب فــــي الأردن، 
خاصة في ظل اســــتمرار تــــردي الأوضاع 
الاقتصادية وارتفاع نسب مستويات الفقر 
والبطالة ومشــــكلة ندرة المياه، ما قد يدفع 
المواطنــــين إلى المزيد من الاحتقان واليأس 
ويقــــذف بهم إلى جحيم التطــــرف العنيف 

والعنف السياسي.
للتعاون  مســــتويين  محللــــون  ويــــرى 
يجب علــــى الأردن الانخراط فيهما بشــــدة 
في إطار مقاربته لمكافحة الإرهاب. ويشــــير 
المحللــــون إلى أن المطلــــوب من الأردن على 
المســــتوى الدولــــي والإقليمــــي اســــتمرار 
العمــــل مع التحالف الدولــــي ضد الإرهاب 
وتعميق الشــــراكة العالميــــة والتعاون في 
مجال مكافحة الإرهاب من خلال كافة الأطر 

الأممية، والدولية.
وأما على المستوى المحلي فإن جاهزية 
الأجهــــزة الأمنيــــة ويقظتها واســــتعدادها 
الدائــــم أمــــور لا بــــد منهــــا في اســــتمرار 
المحافظــــة علــــى الأمــــن والحيلولــــة دون 
نشــــاط وحريــــة حركــــة الجماعــــات 
التكفيرية واتصالها مع 
التنظيم في الخارج. ولا بد 
كذلك من التركيز على عدم 
احتكار مكافحة الإرهاب من 
قبل المؤسسات الأمنية 
فقط. وتفعيل 
القوانين 
والتشريعات 
التي تحمي 
حقوق الأفراد 
والمؤسسات، 
وإشراك 
الأطراف 
الفاعلة في 
المجتمع 
ومؤسسات 
المجتمع 
المدني في 
الجهود التي 
تبذل لمحاربة 
الأفكار المتطرفة 

والإرهاب.

 نيامــي - تتجه النيجــــر لاعتبار اليوم 
الجمعــــة 22 ديســــمبر 2023 يوما تاريخيا 
بالنســــبة إليها، حيث ســــيرتبط بالإعلان 
عن مغــــادرة آخر جندي فرنســــي لترابها 

الوطني.
وجاء في تقرير حكومي تم نشره على 
التلفزيون الرســــمي الأسبوع الماضي، أن 
مــــا لا يقل عن 1346 عســــكريا فرنســــيا قد 
غــــادروا البلاد، مع 80 في المئة من المعدات 

العسكرية الثقيلة.
وأوضــــح التقريــــر أن عــــدد الجنــــود 
الفرنســــيين المتبقين في النيجر لا يتجاوز 
157 عســــكريا، بينهم 75 من اللوجستيين، 
الجنــــود  جميــــع  أن  التقريــــر  وأضــــاف 
الفرنســــيين ســــيكونون قد غادروا البلاد 

بشكل نهائي بحلول 22 ديسمبر.
فــــي المقابل، ســــتبدأ النيجــــر تصدير 
نفطها الخام إلى السوق العالمية في يناير 
المقبل، حيث ســــيتم نقــــل النفط الخام من 
شــــرق البلاد إلى دولة بنين المجاورة عبر 
خــــط أنبوب عملاق تم تشــــييده بالتعاون 

مع شركة سينوبك الصينية.
ومن المتوقع أن تبدأ الصادرات الأولى 
في يناير، بإنتاج أولي قدره 90 ألف برميل 
يوميا، وهو ما سيســــاهم بقسط كبير في 
تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية الناتجة 
عن العقوبات المسلطة على البلاد من قبل 
المجموعة الاقتصاديــــة لدول غرب أفريقيا 

”إيكواس“.
وبحســــب مراقبــــين، فــــإن الوضع في 
النيجــــر يشــــهد انفراجــــا علــــى مختلف 
الأصعدة، لاســــيما بعد الإعلان رسميا عن 
اعتراف لجنة أوراق اعتماد الأمم المتحدة 
بالمجلس العســــكري الحاكم كممثل وحيد 
للســــلطات النيجريــــة لدى جميــــع هيئات 

الأمم المتحدة.
ويعتبــــر هذا الاعتــــراف منطلقا مهما 
لتكريــــس التحــــول السياســــي الناتج عن 
الانقلاب العســــكري الذي عرفته البلاد في 
26 مــــن يوليو 2023، فيمــــا بدأت العواصم 
الغربية فتح جســــور التواصل مع النظام 
العســــكري في النيجر أمام أنظار فرنســــا 
المطــــرودة بشــــكل مهين من مســــتعمرتها 

السابقة.

عودة التنسيق 

أعلــــن وزيــــر الدفاع الألمانــــي بوريس 
صداقــــة  زيــــارة  خــــلال  بيســــتوريوس 
رغبــــة  الثلاثــــاء،  النيجــــر،  إلــــى  وعمــــل 
بلاده فــــي مواصلة وتعزيز الشــــراكة مع 
النيجــــر خاصــــة فــــي المجال العســــكري، 
مشــــيرا إلــــى اســــتئناف كافة المشــــاريع 
المتوقفة بعــــد الانقلاب العســــكري ابتداء 

من عام 2024.
 120 حوالــــي  النيجــــر  فــــي  ويوجــــد 
مستشارا عســــكريا ألمانيا لتدريب القوات 
المســــلحة النيجريــــة، وبدعــــم مــــن ألمانيا 
قامــــت النيجــــر بتطويــــر مراكــــز تدريب 
وكذلــــك  الخاصــــة  والقــــوات  الضبــــاط 
مشــــاريع أخرى بما في ذلك مشاريع النقل 
العســــكري. ويعتبر الموقف الألماني دعما 
مباشــــرا للسلطات العســــكرية في نيامي، 
وتأكيــــدا علــــى عــــدم الاكتــــراث بالموقف 

الفرنسيالمناهض لها.
وكانــــت إيطاليــــا قــــد دشــــنت حوارا 
دبلوماســــيا مــــع نيامي حــــول العلاقات 
الثنائية وملف الهجرة غير الشرعية، وذلك 
بعــــد أن أعلــــن وزير الخارجيــــة الإيطالي 
أنطونيــــو تاجاني أنه يجب اســــتبعاد أي 
تدخــــل عســــكري غربــــي في النيجــــر لأنه 
سيعتبر استعمارا جديدا، وأضاف ”يجب 
أن نعمل لضمان أن تســــود الدبلوماســــية 

في النيجر واستعادة الديمقراطية“.
والأسبوع الماضي، أوضحت مساعدة 
للشــــؤون  الأميركيــــة  الخارجيــــة  وزيــــر 
الأفريقيــــة مولــــي في، خــــلال زيارتها إلى 
العاصمــــة نيامــــي أنّ الولايــــات المتحدة 

مستعدة لاســــتئناف تعاونها مع النيجر، 
شريطة أن تلتزم قيادات المجلس العسكري 

بمرحلة انتقالية قصيرة.
والتقــــت مولــــي في أثنــــاء زيارتها إلى 
نيامي مع العديد من المسؤولين النيجريين 
بمــــن فيهم رئيس الوزراء الأمين علي محمد 
الأمين زين، حيث شــــددت علــــى ضرورة أن 
يعلــــن المجلس العســــكري ”موعــــدا نهائيًا 
يــــؤدي  لانتقــــال ســــريع وذي مصداقيــــة“ 
إلــــى ”حكومــــة منتخبــــة ديمقراطيــــا“، في 
الوقــــت الــــذي يقتــــرح فيــــه الجيــــش فترة 
انتقاليــــة مدتهــــا 3 ســــنوات كحــــد أقصى، 
على أن يتــــم تحديد مدتها من خلال ”حوار 
وطنــــي“ يعقــــد قريبــــا قبل عودة الســــلطة 

إلى المدنيين.
ويرى المراقبون، أن العواصم الغربية 
تســــعى للحفاظ على مصالحهــــا في دول 
الســــاحل، وإيجاد مواقع لهــــا أمام زحف 
نفوذ روســــيا والصين وتركيا على وســــط 
أفريقيــــا وغربهــــا، وأن واشــــنطن ترفض 
ترك الكراسي فارغة لمنافسيها الأساسيين 
في المنطقــــة، خصوصا وأنها تدرك أهمية 
المنطقة مــــن حيث الجغرافيا السياســــية 
والأبعــــاد الإســــتراتيجية والحــــرب على 
الإرهــــاب والثروات الطائلــــة التي تحتكم 

عليها دول الساحل والصحراء.
ويضيف المراقبــــون، أن ملف التدخل 
العســــكري المباشــــر في النيجــــر قد طوي 
تماما، وهو ما تدركه دول الجوار، كما أن 
شرط بعض الدول على المجلس العسكري 
فــــي نيامــــي بضــــرورة تقليــــص الفتــــرة 
الانتقالية للدخول معه في علاقات طبيعية 
ليــــس ســــوى محاولــــة لتبريــــر الاعتراف 
بنظام  والإطاحــــة  العســــكري  بالانقــــلاب 

ديمقراطي منتخب.
وينتظر أن تشــــهد الأســــابيع القادمة 
جملــــة من المســــتجدات المهمــــة، وخاصة 
من حيث دعــــم الخيــــارات الوطنية داخل 
النيجــــر، والانفتاح على مبــــادرات غربية 
ذات علاقة بالاستثمار والتنمية في مواقع 
كانــــت ســــابقا حكــــرا على فرنســــا، وذلك 
بالتزامن مع الرفع من مســــتويات العلاقة 
مــــع موســــكو، حيــــث أكــــد رئيــــس وزراء 
النيجر علي محمــــد الأمين زين، قبل أيام، 
أن الأســــلحة الروسية ســــاعدت بلاده في 
مواجهة الجماعات المسلحة بفعالية، وأن 
بلاده ترغب في تعزيز التعاون مع روسيا.

وأضاف ”مرة أخرى، لا بد من القول إن 
النيجر وروســـيا تتعاونان مجددا، ونحن 
نحـــاول المضـــي قدما في جميـــع مجالات 
الاقتصاد والأمن“، مشـــيرا إلى أن المعدات 
العســـكرية التي تم شـــراؤها ســـابقا من 
روسيا سمحت لســـلطات البلاد بمواجهة 

الجماعات المسلحة بشكل أكثر فعالية.
وتجد فرنســــا نفسها في وضع صعب 
داخــــل مســــتعمراتها الســــابقة بمنطقــــة 

الساحل، ودون أن تحظى بأيّ تعاطف من 
العواصم الغربية الأخرى، وذلك لأســــباب 
عــــدة، منها أن باريس تدفع ثمن تاريخ من 
الأخطاء في التعامل مع شعوب المنطقة من 
حيث استغلال ثرواتها الباطنية وتجاهل 
تطلعاتها التنمويــــة وقضاياها المصيرية 
وخصوصياتهــــا الثقافيــــة والحضاريــــة، 
ودعم الدكتاتوريــــات وخنق نزعة التحرر 

لدى النخب الوطنية.
وفـــي خطابه للشـــعب الأحـــد الماضي 
بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لإعلان 
قيام جمهورية النيجر اعتبر رئيس الدولة 
رئيـــس المجلـــس الوطني لحمايـــة الوطن 
الجنـــرال عبدالرحمـــن تشـــياني أن بلاده 
ومنطقة الساحل في طريقهما إلى استقلال 

حقيقي خال من العقد تجاه الغرب.
إيكــــواس  مــــن  كل  ”اعتقــــدت  وقــــال 
والاتحــــاد الاقتصــــادي والنقــــدي لغــــرب 
إخضاعنــــا  بإمكانهمــــا  أنــــه  أفريقيــــا، 
وإجبارنــــا علــــى الركــــوع، وإعادتنــــا إلى 
نظام الحكم الســــابق الذي كانت فرنســــا 
تدعمه، لكنّ هاتــــين المنظمتين الإقليميتين 
لم تكونا على دراية بأنهما تتحديان شعبا 
شجاعا وعريقا، من نسل وروح وشجاعة 
شــــخصيات تاريخية بارزة ســــاهمت في 
بناء دولــــة النيجر“، مردفا “ لقد ولّى زمن 
الألاعيــــب والتهديدات والابتــــزاز، النيجر 
هو وطننا ويخصنا نحن، ونحن من نقرر 

مصيره“.
وفــــي حديثــــه عــــن علاقــــات النيجــــر 
مــــع مالي وبوركينا فاســــو قــــال الجنرال 
مع  تشــــياني ”تتمثــــل رؤيــــة وحدتنــــا – 
بوركينا فاســــو ومالي- في الســــعي نحو 
هــــدف موحد وواضــــح يتمثل فــــي خدمة 
مصالح شــــعوب منطقة الساحل وتحقيق 
حلــــم أفريقيا المســــتقلة والقوية بلا عقدة 
ولا نقص، وعليه أود التأكيد بصفة خاصة 
على دور إخوتنا في بوركينا فاسو ومالي 
الذين كانــــوا دوما حلفاءنا فــــي مواجهة 
قوى الشــــرّ، اليوم، وبالتعاون مع إخواني 
إبراهيــــم تراوري وعاصمــــي غويتا، نقف 
متحدين بعــــزم لصياغة فصــــل جديد في 
تاريخ أفريقيا؛ أفريقيا التي تتمتع بحرية 

حقيقية واستقلال تام لشعوبها“.
فرنســــا  النيجــــري  الرئيــــس  واتهــــم 
باســــتغلال ضعف بــــلاده لتوقيع اتفاقيات 
غير مفيدة للشــــعب، وقال ”لقــــد تم تكميم 
أفواهنــــا بما فيه الكفاية، ومن الســــهل أن 
نــــرى مدى الحرمان الــــذي وقعنا ضحاياه 
مــــن خــــلال الاتفاقيــــات التــــي ألغيناهــــا، 
وسنســــتمر في اتخاذ إجــــراءات في الأيام 
والأشــــهر المقبلة من شأنها أن تؤكد بشكل 
أكبــــر ســــيادة بلادنا والازدهــــار المتجدد“، 

وفق تعبيره.
واســــتنكر الجنرال مجــــددا العقوبات 
التــــي فرضتهــــا إيكــــواس علــــى النيجر، 
مشــــيرا إلى أن إيكــــواس أصبحــــت أداة 
بيــــد دول أجنبيــــة معروفة، تملــــي عليها 
القــــرارات، وأكد أنه لا تراجع عن المســــار 
الجديد الذي رســــمته النيجر في علاقاتها 
الدوليــــة، مردفــــا ”المســــار الجديــــد الذي 
رسمناه لأنفسنا سيقودنا إلى الاستجابة 

لآمال الشعب النيجري“.
وجــــاءت هــــذه المواقف بعــــد أيام من 
اعتــــراف قمــــة رؤســــاء دول وحكومــــات 
إيكــــواس بالوضــــع الحالي فــــي النيجر، 

وقرارهــــا إجــــراء مفاوضات مــــع المجلس 
العسكري بهدف وضع جدول زمني لمرحلة 
انتقاليــــة تفضــــي إلــــى انتخــــاب حكومة 

ديمقراطية مدنية.
وفــــي الوقت الذي أمــــرت فيه محكمة 
العــــدل التابعــــة لإيكــــواس بالإفــــراج عن 
الرئيــــس المخلوع محمد بــــازوم وزوجته 
خديجة وابنه سالم، وإعادته إلى السلطة 
لممارسة مهامه الرئاســــية، أعلن المتحدث 
باســــم المجلس العســــكري العقيــــد أمادو 
عبدالرحمــــن إدانــــة المجلــــس والحكومة 
لاستفزازات  النيجري  والشعب  الانتقالية 
إيكواس بشــــأن مشــــاركة بعــــض عناصر 
النظــــام المخلــــوع، في قمــــة دول إيكواس 

التي عقدت أعمالها في أبوجا بنيجيريا.

تحولات 

اتهــــم المجلــــس العســــكري إيكــــواس 
بالمشــــاركة فــــي خطــــة لزعزعة اســــتقرار 
النيجــــر بقيادة دولة أجنبية، في إشــــارة 
إلى فرنســــا، وأشــــار العقيد أمادو إلى أن 
إيكــــواس يجب أن تعلم أن اســــتفزازاتها 
للســــلطات النيجرية لن تســــاهم أبدا في 
الحل الســــلمي للأزمة السياسية، معتبرا 
أن المنظمــــة الإقليمية ”تتعامل مع النيجر 
بازدواجية، حيث أعلنت تعليق عضويتها 
فــــي جميع مؤسســــاتها، في حــــين تدعو 
عناصر النظام المخلوع إلى المشــــاركة في 

أعمال القمة باسم النيجر“.
وردت إيكواس على اتهامات المجلس 
العســــكري لها بالقول إن مشاركة عناصر 
النظام المخلوع في قمتهــــا الأخيرة كانت 
قبــــل اعترافها بالإطاحة ببازوم رســــميا، 
وأنها كانــــت تعتبر ما حــــدث في النيجر 

محاولة الانقلاب.
ووفقــــا للمنظمة الإقليميــــة، فإنها لم 
تعترف بأن حكومة محمد بازوم قد أطيح 
بها فعليا عن طريق انقلاب عسكري إلا في 
نهاية قمة 10 ديســــمبر الجاري، واعتبارا 
من ذلــــك اليوم، فقــــد تم تعليــــق عضوية 
النيجــــر في جميع هيئات صنع القرار في 
المنظمة حتى استعادة النظام الدستوري 

في البلاد.
وقــــال رئيــــس مفوضيــــة المجموعــــة 
الاقتصادية لدول غــــرب أفريقيا (إكواس) 
عمر أليو توراي إن فريقا من رؤساء الدول 
ســــيعمل مع المجلس العســــكري “للاتفاق 
علــــى برنامــــج انتقالــــي قصيــــر“ بخلاف 
الســــنوات الثلاث التــــي اقترحها المجلس 

العسكري الحاكم في وقت سابق.
لكن سلطات النيجر ترى 

أن أيّ تدخل في شؤونها 
وقراراتها يعتبر أمرا غير 

مقبول، وتعتبر أن عددا من 
العواصم الغربية بدأت 

تنفتح على التعامل معها، 
وهو ما يشكّل تحولا مهما 

في مواجهة الموقف الفرنسي 
المتشدد ضد الوضع الحالي 
القائم في البلاد، حيث تجد 
باريس نفسها على الهامش 

بينما تشهد مستعمراتها 
السابقة تحولات مهمة في 

توجهاتها السياسية وتموقعها 
الإستراتيجي وعلاقاتها الدولية.

في  المتشــــــددة  الفرنســــــية  المقاربة 
التعامل مع الانقلاب العسكري في 
النيجر فشــــــلت في تحقيق أهدافها 
ــــــد عزلها  وهــــــو ما ســــــاهم في مزي
بعد أن فتحــــــت الحكومات الغربية 
والولايات المتحدة جســــــور تواصل 

مع نيامي.

فرنسا لن تنسحب 
من سوريا والعراق مثلما 
فعلت في دول الساحل 

عودة الغرب إلى النيجر تترك فرنسا 
على الهامش

فتح جسور تواصل مع النظام العسكري في نيامي يعزل باريس

فرنسا حزمت أمتعتها 

الأردن يحاول تجنب 
ارتدادات الزلازل التي تدمر 

دول الجوار، لكنه ليس 
بمنأى عن الإرهاب والجريمة 

العابرة للحدود

الدول الغربية تسعى 
للحفاظ على مصالحها في 

دول الساحل وإيجاد مواقع 
لها أمام زحف النفوذين 

الروسي والصيني

جعلته بؤرة اســــتقطاب لحــــركات التطرف
يتطاير شــــررها بكل والإرهــــاب، التــــي
الاتجاهات، 

وكان للأردن منها 
نصيب وافر.

ويحاول 
الأردن تجنب
ارتدادات

نشــــاط وحريــــة حركــــ
التكفيرية
التنظيم في ا
كذلك من التر
احتكار مكافح
قبل المؤس

الأ

ة المجموعــــة
قيا (إكواس)
رؤساء الدول
“للاتفاق كري
يــــر“ بخلاف
حها المجلس

ابق.

عها
لية.

الحبيب الأسود
كاتب تونسي
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تونس - موسكو: 

علاقة تغضب الغرب 

أم تجعله يعيد حساباته

رفع العدوان العسكري على قطاع 
غزة الغطاء عن الكثير من القضايا 

التي بذل فلسطينيون وإسرائيليون 
جهدا لتثبيت مفاصلها، في مقدمتها أن 
السبيل الوحيد لحل الأزمة بينهما هو 
التوصل إلى تسوية سياسية منتجة، 
لكن بعض التصريحات التي خرجت 

على لسان كبار المسؤولين من الجانبين 
حاولت دفن هذا التوجه.

في إسرائيل هناك من ندموا على 
توقيع اتفاق أوسلو الذي أدى إلى 
تأسيس سلطة فلسطينية منزوعة 

الدسم، واعترف رئيس حكومة إسرائيل 
بنيامين نتنياهو في خضم الحرب 
الجارية أنه عرقل كثيرا مفاوضات 

رمت إلى التأسيس لما بات يعرف بحل 
الدولتين، وظهرت سلسلة من التعليقات 
الحادة خرجت من أفواه متطرفين وغير 

متطرفين تعتبر فناء الفلسطينيين فيه 
حياة للإسرائيليين.

على الضفة الأخرى، اعترف عضو 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 

الفلسطينية حسين الشيخ أن اتفاق 
أوسلو ”مات“، ومن السهولة سرد 

تصريحات لم تعترف به أصلا، وهو ما 
عززه العدوان الحالي على غزة، والذي 
أعاد الحياة للتفكير في عملية سياسية 

جديدة لدى قوى دولية قد تضع حدا 
للصراع المزمن في منطقة الشرق الأوسط.
لم يناقش أحد الأسباب التي أفضت 

إلى أن يصبح أوسلو مغدورا به من 
جانب الإسرائيليين والفلسطينيين، 

وحاولت قوى دولية منزعجة من تداعيات 
حرب غزة القفز من خلال كثافة الإشارة 

إلى ضرورة قيام دولة فلسطينية، 

ولم يهتم هؤلاء بشكل الدولة المقترحة 
وحدودها وآليات الوصول إليها، ولم 

يظهر البعض اكتراثا بكيفية وقف 
الحرب، وتقف الإدارة الأميركية التي 
أبدت اهتمامها بالتسوية حائلا أمام 

التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، 
وكانت الدولة الوحيدة التي استخدمت 

الفيتو في مجلس الأمن لمنع صدور قرار 
يدعو لتهدئة طويلة.

يمثل الوقوف عند الأسباب التي 
غدرت باتفاق أوسلو أول خطوة للحديث 

عن أوسلو جديد، لأن الاتفاقيات المنقوصة 
لا تقيم سلاما مستقرا، وعرقلتها بعد 

الموافقة عليها تعيد الصراع إلى الواجهة 
بشكل أشد ضراوة، فبعد نحو ثلاثين 

عاما من ولادة قيصرية لتسوية سياسية 
مبتورة انفجرت حرب كادت تجرف معها 

كل أوسلو في المنطقة.
انتهى عمليا اتفاق أوسلو قبل أن 
يتحول إلى واقع حقيقي على الأرض 

بسبب الممارسات المتعاقبة التي انهالت 
تقزيما للسلطة الفلسطينية، ودخل 
التفاؤل بتوقيع المزيد من اتفاقيات 

السلام بين إسرائيل ودول عربية 
نفقا مظلما لا أحد يعلم متى سوف 

يتم تجاوزه، لأن الخطاب الذي يتبناه 
إسرائيليون من أطياف مختلفة لا يشجع 
على التفكير في تسوية مع الفلسطينيين 

أو يقنع راغبين وطامعين عربا في 
التطبيع.

من يفكرون في السلام قبل أن تتوقف 
الحرب لديهم طموحات سياسية عالية 
في إمكانية الضغط على الإسرائيليين 

والفلسطينيين للجلوس على طاولة 
واحدة، وربما تأكدوا من أن طريق 

التسوية قادر على وقف نزيف الدم في 
المنطقة، لكن أحلام هؤلاء دفعتهم إلى 

تجاهل التدقيق في الأسس التي يجب 
أن تقوم عليها التسوية، وهي تحدد إذا 

ما كان ستتم إعادة إنتاج أوسلو المغدور 
أم إدخال تعديلات على نسخته الجديدة، 

والتي يجب أن تحمل اسم عاصمة 
أخرى للإيحاء بوجود تفكير يستفيد من 

الدروس.
من الدروس التي كشف عنها اتفاق 

أوسلو أن ترحيل المشكلات وجعلها 
مفتوحة على احتمالات متباينة خطأ 

كبيرا، حيث تمنح الطرف الأقوى، وهو 
إسرائيل، فرصة للتنصل من التزاماته، 
وتجعل عملية التنفيذ المتدرجة عرضة 
لوقفها في أيّ لحظة، وترهن التطبيق 

بميول الحكومة الإسرائيلية عندما 
كانت هناك حكومات تتراوح بين اليمين 

واليسار، وفي ظل تصاعد دور المتطرفين 
صارت كل الحكومات يمينية.

كما أن الدول الضامنة، وفي مقدمتها 
الولايات المتحدة، لم تتحرك بما يكفي 

لحماية اتفاق جرت رعايته من قبل قوى 
كبرى، وتركت القيادات المتطرفة تمعن في 
تغوّلها على حساب الفلسطينيين، ووفرت 

غطاء سياسيا لتوسع نفوذ المستوطنين 
في الأراضي المحتلة، وصمتت عن 

انتهاكات ارتكبت خلال السنوات 
الماضية، ما أدى إلى فراغ سياسي سمح 

بتعزيز خطاب المقاومة كطريق لحل 
إشكالية الصراع مع إسرائيل.

إذا أرادت الولايات المتحدة أو غيرها 
من الدول الغربية المهتمة بالبحث عن 

تسوية سياسية أو صفقة للسلام عليها 
أن تصنع طبخة ناضجة تراعي أخطاء 

اتفاق أوسلو وتبتعد عن عيوبه، فلم يعد 
الفلسطينيون يتحملون التعاطي مع 

مسكنات أو يقبلون بتسويات منقوصة 
لتجاوز تحديات عاجلة، فما يحدث في 

غزة كفيل أن يقدم جيلا يمكن أن يتسبب 
في متاعب أكبر لإسرائيل في المستقبل.

تعتقد إسرائيل أن القبضة الحديدية 
تدجّن المقاومة وتعيد السياسيين إلى 
حظيرة أوسلو بكل تشوهاتها، لكن ما 

يجري الآن يقود إلى نتيجة مغايرة، 
قوامها أن الضغط يمثل ركيزة لانتزاع 

الحقوق من إسرائيل، لأن القضية لا 
تتعلق بأسماء حركات ترفع شعارات 
المقاومة وتطبقها أو تتبنى خيارات 

السلام وتبحث عنها، فقد أسفر اندلاع 
حرب غزة عن تعديل كبير في أدبيات 
التعامل مع إسرائيل والضغط عليها، 

ويمكن أن تختفي المزايدات بين الحركات 
المختلفة في خضم الغطرسة الراهنة.

أصبح الهدف الرئيسي لدى 
قوى كبرى البحث عن وسيلة لتوفير 
قدر من الهدوء للشعب الفلسطيني، 

فالمتغيرات التي أدت إليها الحرب سوف 
تفرض قواعدها على الإسرائيليين 

والفلسطينيين، وقوى مهمة في المجتمع 
الدولي تجد نفسها أمام ارتدادات إقليمية 

قاسية، ما يثبت أن القضية الفلسطينية 
أمّ القضايا في المنطقة، الهدوء أو 

التصعيد الظاهر فيها له علاقة وطيدة 
بالكثير من التطورات التي تجري في 

الشرق الأوسط.
لمست حرب غزة بعدا كشف عن 

عمق العلاقة بين هذه القضية وبعض 
الصراعات في المنطقة، وبصرف النظر 

عن مدى المتاجرة العسكرية والسياسية، 
فالتعامل الدولي مع القوى الفاعلة في 

هذه الصراعات لن يكون سهلا طالما 
أن القضية الأمّ مشتعلة ولا يوجد أفق 
لعملية سلام تعطي أملا بالقدرة على 

توفير حد مناسب من التسوية السياسية 
لا تكرر الفصول التي واجهها اتفاق 

أوسلو، وهذا الحد هو مدخل صحيح 
لضخ الدماء في شرايين قوى السلام التي 
تصدعت في إسرائيل وفلسطين السنوات 

الماضية.
كان اتفاق أوسلو حلما فهوى، ولن 

تجد القوى المهمومة برمزيته من يتعاون 
معها، من الجانب الفلسطيني تحديدا، من 
دون امتلاك رؤية واضحة ومنهج يفضي 

إلى تسوية قابلة للحياة، فما يموج به 
المجتمع الإسرائيلي من عنف ورغبة 

عارمة في الانتقام لا يساعد على إيجاد 
قاعدة متينة للتسوية، وإذا قبلت أيّ 

حكومة جديدة في إسرائيل التفاعل مع 
مبدأ السياسية سوف تعيد تقديم اتفاق 

أوسلو بطريقة أكثر تشوّها.

{أوسلو} المغدور به إسرائيليا 

وفلسطينيا
محمد أبوالفضل
كاتب مصري

زيارة وزير الخارجية الروسي 
سيرجي لافروف، إلى تونس 
يوم الأربعاء الماضي، وبحثه مع 
نظيره التونسي نبيل عمار سبل 

تعزيز التعاون بين البلدين، لا تعد 
مجرد محطة توقف عادية لرئيس 

الدبلوماسية الروسية أثناء عودته 
من مراكش المغربية بعد المشاركة في 

منتدى التعاون العربي – الروسي، بل 
تتويج واضح لتوجه تونسي صريح 

في البحث عن شركاء دوليين أكثر نفعا 
وديناميكية ومصداقية من الحليف 
الغربي على إثر سلسلة من خيبات 

الأمل التي شهدتها تونس في علاقتها 
مع الاتحاد الأوروبي.

كل المستجدات والتطورات على 
الساحة المحلية والإقليمية والدولية 

تجعل من هذا التقارب التونسي – 
الروسي عاديا ومتوقعا، لا بل ضروريا 

أكثر من أيّ وقت مضى، لكن جل ما 
يخشاه مراقبون غربيون أن يكون 

حاسما ومفصليا بالنسبة إلى بلد كانت 
تعتبره أوروبا في أحضانها، ولا يمكن 

أن يتمرد على سياستها الدولية لصالح 
قوة ضاربة ومعارضة مثل روسيا.
هذا الأمر كانت قد حذرت منه 

الحكومة الإيطالية شركاءها الأوروبيين 
ملمّحة إلى أن ”تونس سوف تضرب 

عرض الحائط بصداقتنا غير المجدية 
إن لم نقدم لها يد العون في أحلك 

أزماتها“.. وبالفعل، فإن هذا ما يحصل 
على ما يبدو، ولسان حال تونس 

يقول لهم ما قاله الشاعر العربي في 
لغة لوم وتقريع ”أضاعوني وأيّ فتى 

أضاعوا..“.
وإذا كانت السياسة التونسية 
تدرك منذ تسعينات القرن الماضي، 

وما رافقها من تطورات وتقلبات 
دولية، أن من غير المجدي أن تضع 
كل بيضها في السلة الغربية، فإن 

روسيا بدورها تبحث عن موقع قدم في 
أفريقيا المحتاجة إلى قمحها ووقودها 
بشمالها ووسطها وساحلها وجنوبها، 
وقد وجدته بالتأكيد، نجحت ورسّخت 

حضورها فيه، خصوصا مع حربها في 
أوكرانيا وما نتج عنها من حصار لها 
وعقوبات لا يمكن أن تزول آثارها إلا 

بانفتاحها نحو أسواق جديدة.
المكاسب التي سوف تحققها 
موسكو في تونس من خلال هذا 

التقارب غير المسبوق لا تتمثل فقط 
في المبادلات التجارية وصادراتها إلى 
تونس من حبوب وأسمدة ونفط خام 

وغاز طبيعي، وغير ذلك، بالإضافة 
إلى تعزيز حضورها الإستراتيجي 

مع حليفها المتمثل في الجارة الغربية 
لتونس، وإنما كذلك في المجالين 

التربوي والثقافي، إذ يركز المركز 
الثقافي الروسي بتونس أنشطته 

على تلقين اللغة الروسية وتوسيع 
انتشارها في المجال التربوي، الأمر 
الذي تخشاه فرنسا ويهدد وجودها 

الثقافي التقليدي في أهم البلدان 
الفرانكوفونية بالمنطقة.

وبالمقابل، فإن تونس التي لا تخفي 
غالبية من شعبها تعاطفها ومناصرتها 

لروسيا في مواجهة الغرب، تستفيد 
من أكثر من نصف مليون سائح روسي 

سنويا على الرغم من الكساد العالمي، 
بالإضافة إلى صادراتها لروسيا من 

الغلال والخضراوات والمواد المصنعة 
والمنتجات الزراعية المتنوعة الأخرى.

أما من الجانب السياسي فإن 
موسكو تعتبر الرئيس التونسي 

قيس سعيد شريكا مثاليا، خاصة مع 
مواقفه الحادة في ظل توتر علاقاته 

مع الغرب الذي ما ينفك ينتقد سياسته 
مع الأحزاب المعارضة ويزعم تخوفه 

من ”انفراده بالحكم وانحراف المسار 
الديمقراطي ”.. وهو نفس النقد الموجه 

للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
جهات تونسية عديدة حذرت من 

فقدان البوصلة في السياسة الخارجية 
التونسية، والانسياق نحو الشعبوية، 
خصوصا مع أحداث غزة وما رافقها 

من تصريحات وشعارات تصب الزيت 
على النار في ما يخص علاقة تونس 
بالغرب المتحيز للاحتلال الإسرائيلي.

الحقيقة الواضحة هي أن موسكو 
تتسلل إلى تونس من شقوق التوتر 
مع أوروبا والولايات المتحدة، وهذا 

منطقي ومتوقع في السياسات الدولية 
والسعي نحو الاستقطاب، لكن من 

حق تونس أن تنوّع شراكاتها دون أن 
تدير ظهرها إلى حلفائها التقليديين 
بعد عقود من الصداقات والمصالح 

والسياسات التي رسمها الزعيم 
الوطني وباني دولة الاستقلال الحبيب 
بورقيبة، والذي أدرك بحدسه السياسي 

منذ وقت مبكر أن العلاقة مع الغرب 
تكون أنفع لتونس من غيرها، شرط 

تغليب المصلحة الوطنية وعدم التماهي 
والذوبان.

وليس أدل على هذا من وقوف 
بورقيبة إلى جانب الحلفاء في الحرب 

العالمية الثانية رغم أن بلاده كانت 
محتلة من طرف فرنسا آنذاك، وكذلك 
حضور تونس القوي في حركة عدم 

الانحياز، وغير ذلك من المواقف التي 
جعلت من هذا البلد الصغير كبيرا.

حصيلة القول إن العلاقات 
التونسية – الروسية جيدة وتتطور 

لصالح البلدين، لكن لا ينبغي أن 
تضحّي تونس بتاريخ من الشراكة مع 
غرب منحها مكاسب وامتيازات كثيرة 

رغم ضعف وارداتها الطبيعية.
كل ما في الأمر أن موسكو تسعى 
إلى تعزيز نفوذها في القارة الأفريقية 
عبر الدخول في شراكات بهدف كسر 
عزلتها الدولية وإيجاد منافذ لأزمتها 

الاقتصادية الناجمة عن العقوبات 
المفروضة عليها بسبب حربها ضد 

أوكرانيا، كما أن تونس ”غاضبة“ من 
الجحود والتقصير الغربيين، وواعية 

لضرورة التنوع في العلاقات لأنها 
حرة.. وكلمة ”حرة“ يوضع تحتها 

أكثر من سطر في قاموس السياسة 
والاقتصاد.

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

إذا أرادت الولايات المتحدة 

أو غيرها من الدول الغربية 

المهتمة بالبحث عن تسوية 

سياسية أو صفقة للسلام 

عليها أن تصنع طبخة ناضجة 

تراعي أخطاء اتفاق أوسلو 

وتبتعد عن عيوبه

سلطة فلسطينية منزوعة الدسم

الحقيقة الواضحة هي 

أن موسكو تتسلل إلى 

تونس من شقوق التوتر مع 

أوروبا والولايات المتحدة 

وهذا منطقي ومتوقع في 

السياسات الدولية والسعي 

نحو الاستقطاب

تونس الغاضبة من جحود الغرب تمد يدها إلى روسيا
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إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

الثوابت الوطنية هي مجموعة 
من القيم والمبادئ الأساسية 

التي تربط أفراد المجتمع وتجمعهم 

تحت راية واحدة تتمثل فيها الهوية 
الوطنية، والتاريخ المشترك، واللغة، 

والعادات، والتقاليد والأهداف 
المشتركة . وعند غياب هذه الثوابت، 
أو في حال ضعفت سيتفكك المجتمع 
وتظهر الانقسامات والاختلافات بين 

أفراده.

في العراق، في ظل الوضع 
السياسي ما بعد الغزو الأميركي لا 

نجد ثوابت وطنية تجمع العراقيين. 
وإذا ما اطّلعنا على وسائل الإعلام 

والتواصل الاجتماعي نجد كثيرا من 
الفوارق في التوجهات والرؤى بين 

أفراد الشعب، بل وحتى داخل المدينة 

الواحدة. كل ذلك نتيجة الفوضى 
السياسية التي يعيشها العراق في 

الوقت الراهن، والتي تسببت في فقدان 
البوصلة، حتى أصبح الانتماء الوطني 

محل خلاف عند أبناء الشعب الواحد.
إن القيم والتقاليد والرموز المشتركة 

تعمل على تماسك المجتمع، وتعزز 
الشعور بالوحدة والهوية. ومن هنا 

تظهر الأهمية الكبيرة لهذه الثوابت في 
تعزيز التلاحم الاجتماعي والتضامن 

الوطني.
فالثوابت الوطنية بمثابة خيط 

مشترك في نسيج المجتمع يربط 
بين الأفراد من مختلف الخلفيات 
والمعتقدات. فهي توفر إحساسًا 

بالاستمرارية، مما يسمح للمواطنين 
بالشعور بأنهم متجذّرون في التاريخ 
والتراث المشترك. ويصبح هذا السرد 
المشترك قوة جبارة، تتجاوز الفروق 

الفردية وتعزز الفخر الجماعي بالأمة.
كما تلعب الثوابت الوطنية دوراً 

مهماً في تشكيل الهوية الجماعية. وفي 
أوقات المواجهة والأزمات تكون هذه 

الثوابت بمثابة القاسم المشترك الأعظم 
لتوحيد المواطنين تحت مثابة الوحدة 

الوطنية العابرة للطائفية والقومية 
والمناطقية، وتستند على شعار وعلم 

وطني واحد ونشيد موحد، مما يخلق 
شعورا بالفخر والوطنية.

إن التأكيد المنتظم للثوابت 
الوطنية في الحياة اليومية يعزز 

القيم المشتركة، ويساهم في خلق وعي 

جماعي يتجاوز الاختلافات الطائفية 
والقومية والمناطقية، ويوفر التقاليد 

والطقوس ذات العلاقة بالثوابت 
الوطنية الرصينة. كل ذلك يعزز 

التفاعلات الاجتماعية التي تجسر 
الانقسامات.

إن الاحتفال بالمناسبات الوطنية 
وإحياء ذكرى المعالم التاريخية يخلق 

تجارب مشتركة تعزز الروابط بين 
المواطنين. ويصبح هذا التراث الثقافي 
المشترك مصدر إلهام وفخر للأفراد، مما 

يعزز التزامهم تجاه الأمة.
وفي العراق نشهد كثيرا من 

التجاوز على الثوابت الوطنية والتراث 
المشترك للشعب العراقي الذي تسبب 

في التفريط في المنجزات الوطنية عبر 
تاريخ العراق الحديث.

وفي عالم يتسم بالتنوع، تصبح 
أهمية الثوابت الوطنية أكثر وضوحا. 

إنها توفر إطارا موحدا يحتضن 
ويحترم الاختلافات داخل المجتمع. 

ومن خلال الاعتراف بالتنوع والاحتفاء 
به في سياق الثوابت المشتركة، يمكن 

للأمة أن تبني أساسًا متينا من 
الاحترام المتبادل.

إن أهمية العودة إلى الثوابت 
الوطنية ليست محل جدال أو نقاش، بل 

هي الأساس الذي يجب أن يبنى عليه 
مجتمع قوي وموحد. ومن خلال الإقرار 

بهذه الثوابت والاعتزاز بها، يمكن للأمة 
أن تنمي هوية مشتركة تتجاوز الفروق 

الفردية، وتعزز الشعور بالوحدة.

غياب الثوابت الوطنية يفاقم النزاعات.. العراق نموذجا
أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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ثوابت وطنية تجمع العراقيين

ماذا كان سيحدث للعراق والمنطقة 
لو بقي الرئيس الطيب الوطني 

العادل العاقل المسالم عبدالرحمن محمد 
عارف رئيسا، إلى اليوم، ولم يخنه 

حراسه الأقربون؟
طبعا أول شيء كان لم يعتقل ويعذب 

أو يأمر بإعدام أيّ عراقي لأسباب 
سياسية. ولم يلجأ إلى اغتيال المخالفين 

له في الرأي حتى وهم هاربون منه 
ولاجئون في بلاد الله الواسعة، لندن 

والقاهرة وبيروت وغيرها.
وثاني شيء أن مجزرة قاعة الخلد 

لم تكن لتحدث لتفتح على الوطن وأهله 
جهنم القتل الكيفي، والإعدامات دون 

محاكمة، ولم يصبح الرئيس هو الوطن 
والشعب والشرف والدين، وهو الخصم 

والحكم، وهو الشرع والقانون.
وثالث شيء أن القضية الكردية 

كانت قد تم حلها بالتراضي وبصيغة 
وطنية عاقلة وعادلة تجُنّب العراق 

حروبا غير مبررة.

فقد كان رئيس الجمهورية ورئيس 
وزرائه عبدالرحمن البزاز عازمينْ قولا 
وعملا، على حل القضية الكردية بالتي 
هي أحسن. وهذا يعني أن القتال بين 
الحكومة والشعب الكردي ما كان قد 
وقع، وأن شاه إيران لم يكن ليستغل 

التمرد ضد الحكومة، كما يسميه 
البعض، و(الثورة) الكردية كما يسميها 

البعض الآخر، فيسلح مقاتلي أحزاب 
الجبهة الكردية، نكاية وكرها بحكومة 

بغداد، وهو الذي لم يكن على عداء 
مع حكومة الرئيس عبدالرحمن محمد 

عارف.

وبالتالي فإن الرئيس لم يكن مضطرا 
لتوقيع اتفاقية الجزائر 1975، فيعطي 

نصف شط العرب ومناطق حدودية 
للشاه مقابل وقف لدعمه للثورة الكردية.
كما أن الرئيس عبدالرحمن لم يكن 
ليسمح للإمام الخميني، وهو الضيف 

على الشعب العراقي في النجف الأشرف، 
بالتحريض ضد الشاه، ونشر دعوته 
في إيران من خلال أشرطة الكاسيت 

التي كانت تسجل في النجف وتُهرّبها 
المخابرات العراقية إلى داخل إيران.
ودون توقيع اتفاقية الجزائر لم 

يكن الإمام الخميني، ليغضب ويصدر 
بيانا ضد اتفاقية الجزائر يُخوّن فيه 
من وقّعها، ليضطر رئيس الجمهورية 
العراقية إلى محاصرة منزله، وطرده 

من العراق في 4 أيلول – سبتمبر 1978، 
ورميه على الحدود العراقية الكويتية، 

لتستغل فرنسا وأميركا الفرصة 
وتحملاه إلى باريس ليعود حاكما مطلقا 

إلى طهران، ويعلن عزمه على تصدير 
الثورة إلى العراق.

ولو لم يوقع الرئيس عبدالرحمن 
اتفاقية الجزائر لما اضطر لتمزيقها في 

.1980
حدثني الراحل الدكتور عدنان 

الباججي وزير خارجية العراق 1967 
ونحن في فندق هلتون أنقرة ضمن 

وفد مرافق للرئيس عبدالرحمن محمد 
عارف في زيارته الأولى إلى تركيا فقال: 
”تأزمت علاقتنا بشاه إيران، وأوشكت أن 

تصل إلى حالة الصدام العسكري. وقد 
حاولت، باعتباري وزيرا للخارجية، بكل 
ما أوتيت من قوة وجهد، أن أخفف حالة 

التوتر، وإيقاف المواجهات الصغيرة 
على الحدود وفي شط العرب، ولكنني 

فشلت بسبب التعنت الإيراني.
وكنت أقدم للرئيس عبدالرحمن 

يوميا عرضا دقيقا لكل ما يحدث من 
تحرشات إيرانية بمواقعنا وأشرح له 
ما نبذله من جهود. وكان يحثني على 

مواصلة الجهد لتبريد الحال.
وفي ذات صباح فوجئت بطلب من 
الرئاسة أن أتوجه إلى معسكر الرشيد 
لمقابلة الرئيس. ويبدو أن الطلب نفسه 

قد شمل وزراء آخرين ومنهم وزير الدفاع 
ورئيس أركان الجيش.

وحين وصلتُ إلى المطار وجدت 
طائرة نقل عسكرية من نوع (أوكرانيا) 

تدور محركاتها وطُلب مني أن أصعد 
إليها. ففوجئت بالرئيس عبدالرحمن 
والوزراء الآخرين في انتظاري. وفور 
صعودي أمر الرئيس بالإقلاع. لم يقل 

أيّ شيء، ولم يسأله أيّ منّا عن الوجهة 
والغرض.

بعد طيران حوالي ساعة سمعت  
قائد الطائرة ينادي السلطات الجوية 

العسكرية في إيران، ويقول إن على 
الطائرة رئيس الجمهورية العراقية 

والوفد المرافق في زيارة أخوية خاصة 
لجلالة الشاه.

بعد قليل جاءه الرد، مَرحبا بكم، 
جلالة الشاه في انتظاركم. ثم هبطنا 

في مطار عسكري خارج طهران، ثم 
نقلتنا إلى القصر الملكي لنفاجأ بالشاه 

شخصيا واقفا خارج القصر في 
انتظارنا، والفرح والبشاشة على محياه. 

وبعد أن تعانق مع الرئيس عبّر عن 
سروره بهذه الزيارة المفاجئة التي لم 

تسبقها اتصالات وتفاهمات دبلوماسية.
وعقد اجتماع عمل على الفور. وفي 
بداية الاجتماع توجه الرئيس بالكلام 

فقال وهو يبتسم، يا جلالة الشاه 
نحن محكومون بالجيرة الإجبارية 

الأبدية، فلا أنا قادر على حمل العراق 
والذهاب به إلى منطقة أخرى، ولا أنت 
قادر على حمل إيران واختيار جيران 

آخرين غيرنا. فضحك الشاه وهز رأسه 
موافقا. واستطرد الرئيس في الحديث 
فقال، نحن في النهاية إخوة في الدين 
والجيرة، فماذا تريد من العراق؟ ماء؟ 

أشبار من أرض على الحدود؟ كل شيء 
يمكن التفاهم عليه والتراضي، لأن القوة 

لا تحل المشاكل. ولنا في التاريخ عِبَرٌ 
كثيرة.

نستطيع الآن، أنت وأنا، من هنا 
أن نعلن الحرب بين بلدينا، ولكن ثق 

لا أنت ولا أنا سوف نستطيع إيقافها. 
فهناك ألف يد ويد سوف تتسلل وتتدخل 
وتصب الزيت على النار التي لن تحرق 

أحدا غير شعبينا، وقد تطول سنوات 
وسنوات. هذه يدي ممدودة بالمحبة 

والأخوة وأرجو أن أجد مثلها من 
جلالتكم. وهنا نهض الشاه من مكانه 

وسار باتجاه الرئيس عبدالرحمن 
وتعانقا مجددا“.

وهذا يعني أن الرئيس لم يكن 
ليتورط في الحرب العراقية – الإيرانية 

التي أفلست الدولة ومزقت كيانها 
ودمرت موانئها وجسورها وجامعاتها 
ومستشفياتها، وقتلت مئات الآلاف من 
شبابها ورملت نساءها ويتمت أطفالها 

وتسببت في أسر مئات الآلاف.
وحتى لو حدث ودخل حربا مع 

النظام الإيراني، وهذا من المستحيلات، 
فإنه لن يعتذر لقيادة الحكم في إيران، 
ولن يحاول استرضاءها ويُودعَ أفضل 
طائراته الحربية والعسكرية وبوارجه 

وديعة لدى عدوّ لا ينسى ثأره ولو 
تظاهر بالمودة.

ولو لم تكن حرب الثماني سنوات 
قد وقعت لما ارتكب الرئيس عبدالرحمن 
خطيئة غزو الكويت، حالماً بأن يضيف 

ثروات الكويت إلى ثروات العراق 
ليصبح ثريّ المنطقة وسيدها المطاع، 

وليرغم أميركا وحلفاءها الأوربيين 
والعرب على الرضوخ لإرادته والقبول 
به شرطيّ المنطقة بعد رحيل الشرطي 

السابق شاه إيران.
 وحتى لو أخطأ الرئيس 

عبدالرحمن وقام بغزو الكويت، وهذا 
من المستحيلات، أيضا، فإن الرئيس 

العسكري المجرب لم يكن ليرفض سحب 
جيوشه قبل 15 كانون الثاني – يناير 
1991، بأمر من الأمم المتحدة، ليفاجأ 

بأميركا وثمانٍ وعشرين دولة، بجبروت 
طائراتها وصواريخها وقنابلها الحارقة 
المدمرة، تطرد جيوشه من الكويت، وتذله 

في خيمة صفوان.
ولو لم يحدث غزو الكويت لما وقع 
الغزو الأميركي – الأوروبي للعراق في 

2003 فيدمر ويحرق ويقتل، ثم يُسلّم 
الجمل بما حمل للأحزاب المسلحة التي 

ثبت أنها لم تكن أمينة على الوطن، 
ولا على حاضر أهله ومستقبل أجياله 

القادمة.
وطبعا لم تتوفر لإيران الفرصة 

للتعاون مع المحتل الأميركي ليكافئها 
بالسماح لها بتملّك العراق.

ولما كانت الميليشيات قد دخلت إلى 
الوطن، بكل سلاحها الخفيف والثقيل، 

لتصبح دولة فوق الدولة، تنتهك 
قوانينها وهيبتها وكرامتها، وتجعل 

من الوطن ساحة اقتتال وتهريب سلاح 
ومخدرات واغتيال واختلاس.

ولم يكن داعش قد ظهر للوجود 
فيذبح ويحرق ويدمر، وبالتالي لم تكن 
الجارة إيران قد انتهزت فرصة احتلال 

داعش لثلث أراضي العراق لتحتله، 
عمليا بميليشياتها، ثم لتستخدمه 
منطلقا لسلاحها وميليشياتها إلى 

سوريا واليمن ولبنان، وأن الاجتياحينْ 
الإسرائيليْين للبنان لم يكونا قد وقعا 

عام 1982، وعام 2006، ولم تدمر بيروت 
على رؤوس أهلها.

وحماس لم تضطر لتصبح تحت 
وصاية إيران، ولم تعتمد على دعم محور 

المقاومة لتشن طوفان القدس، وتُذلّ 
الجيش الإسرائيلي، لتستغلها عصابة 

بنيامين نتنياهو وإدارة جو بايدن 

فتتخذ من طوفان الأقصى ذريعة لقتل 
أكثر من عشرين ألف شهيد فلسطيني، 

ولدفن أضعافهم تحت الأنقاض، ولتحرق 
الأرض وما عليها وما تحتها، ولتضاف 

إلى المشردين والمهجرين واللاجئين 
السابقين قوافل جديدة بمئات الآلاف لا 

مأوى ولا دواء ولا ماء ولا غذاء، ومحور 
المقاومة يتفرج.

بعبارة أوضح، لو كان الرئيس 
عبدالرحمن محمد عارف باقيا هو 

الرئيس إلى اليوم، لكان الوطن العراقي 
وأهله، وسوريا وأهلها، ولبنان وأهله، 

واليمن وأهله، ودول الخليج ومصر 
والأردن، بألف خير وسلام،  ودون دم 

ورعب وفوضى وفقر وجوع.
والأهم من كل ذلك لكان الآلاف من 

الضباط والجنود العراقيين الذين 
استشهدوا في الحروب، أو الذين أعدموا 

بالمزاج دون محاكمة، وهم بالمئات من 
الخبراء والعلماء والأدباء والشعراء 

والفنانين ورجال السياسة والاقتصاد، 
ما زالوا أحياءً يرزقون، ولكانوا، جميعا، 

منشغلين بخدمة بلادهم وتعميرها 
وحماية سيادتها وهيبتها واستقلالها 

ووحدة شعبها.
ولكانت الملايين من المهجرين 

والهاربين واللاجئين العراقيين لم تغادر 
وطنها وأهلها وأقاربها وأصدقاءها، 

خوفا من ظلم أو هربا من جوع وبطالة، 
ولبقيت فيه آمنة راغدة وفي سلام 

ورخاء.
ولكانت أطنان الدولارات التي 

هطلت على خزينة الدولة منذ العام 
1968 وحتى يوم الغزو الأميركي 2003، 
لم تُنفق على الجيوش والسلاح، وعلى 

العطايا والهبات والإكراميات والقصور 
وكوبونات النفط التي نثرت على 

المنافقين المصفقين الكذابين من العرب 

والعراقيين التي كان ينثرها هارون 
الرشيد.

ثم وأخيرا لكانت آلاف المليارات من 
الدولارات التي دخلت إلى خزينة الدولة 

من 2003 وحتى اليوم، لم تهدر ولم 
تسرق ولم تهرّب إلى دول الجوار.

ولكان الرئيس الراحل الطيب العاقل 
النزيه عبدالرحمن محمد عارف قد أنفق 
كل دولار دخل خزينة الدولة على الوطن 

والمواطن، ولبقي هذا العراق العزيز 
وطناً للجميع، موحدا مستقلا قويا 
مقتدرا، وأغنى من كل دول الجوار.

ولرأيتَ العراق اليوم عامرا، زاهيا، 
لا يقل جمالا وعمارا وأمنا وسلاما عن 

سويسرا ودبي، ولكانت اليوم جامعاته 
رصينة  شامخة، ومستشفياته تتحدث 
عن تقدمها وكفاءتها الركبان، ولوجدتَ 
الحدائق المنسقة الزاهرة الجميلة تزيّن 

مدن الوطن كله، ولرأيت زوارق الفرح 
والمرح والغناء والموسيقى تمخر دجلة 

والفرات وشط العرب، ولوجدت المواطن 
العراقي أغني من المواطن السويدي 

والسعودي والكويتي والإماراتي 
والقطري بمراحل. ولوجدت حفلات 

تكريم المبدعين كل عام، ولكانت آثارنا 
مقصد الملايين من الحجاج الوافدين من 

أقاضي المعمورة، ولكانت صناعة العراق 
وزراعته واختراعاته قد غزت أسواق 

البشرية كلها.
هذه هي الحقيقة المرة التي لا يريد 

أن يعترف بها الذين لا يريدون الوسطية 
ولا يقدرون عليها.

فأول كارثة حدثت في العراق ولَدت 
كوارث، والكوارث ولدت كوارث، وها هو 

العراق اليوم، كما ترون وتسمعون، لا 
أمن ولا أمان، لا ماء ولا دواء، لا هواء ولا 

كهرباء، وما خفي كان أعظم.
أليست هذه هي الحقيقة؟

ماذا لو بقي الرئيس الطيب الوطني العادل العاقل

أدهم إبراهيم
كاتب عراقي

أأ
ر
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أول طابع لعبدالرحمن عارف بعد 

أن خلف أخاه عبدالسلام عارف
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 عمــان - تواجـــه الحكومـــة الأردنيـــة 
تحديات كبيرة في طريق تحسين وتطوير 
النظـــام الضريبي ليكـــون متنوع المصادر 
وداعمـــا لنمو الموارد بشـــكل مســـتدام مع 
تحقيـــق مبـــدأ العدالة حتى يتماشـــى مع 

برامج الإصلاح الاقتصادي.
وحث منتدى الإســـتراتيجيات الأردني 
الســـلطات على الإســـراع في ترقية النظام 
حتى تجعله أكثر شـــمولية لتعزيز الملاءة 
المالية بما يتيح لها إدارة التزاماتها بشكل 

أفضل في السنوات المقبلة.
وفي سياق رؤية التحديث الاقتصادي، 
يسعى الأردن إلى توفير مليون فرصة عمل 
جديـــدة، وتحقيق الزيادة فـــي دخل الفرد 
الحقيقي بنســـبة 3 في المئة، واســـتقطاب 
اســـتثمارات تقـــدر بنحو 41 مليـــار دينار 
(58.2 مليـــار دولار)، 72 فـــي المئة منها من 

القطاع الخاص.
وقال المنتدى في تقريره السنوي الذي 
أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرســـمية إن 
الضـــرورة تقتضي ”تبني نظـــام ضريبي 
معاصر قائم علـــى العدالـــة والتصاعدية 
الكافية وتنوع المصـــادر“، ويجب أن يزود 

الحكومة بموارد مالية ”كافية ومتنوعة“.
وشـــدد على ضرورة العمل على زيادة 
نســـبة الإيـــرادات الضريبية إلـــى الناتج 
المحلي الإجمالي، وتخفيض نسبة ضريبة 
المبيعـــات المرتفعـــة نســـبيا إلـــى إجمالي 

الإيرادات الضريبية.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك، أوصـــى معدو 
من  التقرير بتحسين ”تحصيل الضرائب“ 
فئة الأفراد المســـتثمرين لتوســـيع القاعدة 
الضريبية، وتحصيل المزيد من الإيرادات، 
مع ضـــرورة الاســـتمرار فـــي العمل على 
رفـــع كفـــاءة إدارة النفقـــات الضريبيـــة، 

وتخفيضها أينما أمكن.

الدولية  والجهـــات  المنظمـــات  وتقول 
المانحـــة إنه يمكـــن لوضع نظـــام ضريبي 
عـــادل وتصاعـــدي تدعمه إرادة سياســـية 
وقدرات مؤسسية قوية أن يؤدي إلى جمع 
الإيـــرادات اللازمة لمكافحـــة الفقر من دون 

فرض أعباء مالية إضافية.
ويرى صندوق النقد الدولي أن الأردن 
حقق معظم الأهـــداف المالية والنقدية منذ 
برنامجـــه الســـابق الـــذي بدأ فـــي مارس 
2020، وســـد ثغرات في التهرب الضريبي 
ووسع القاعدة الضريبية وحافظ على بقاء 

احتياطي ملائم من العملة الأجنبية بلغ 18 
مليار دولار.

وعـــزز الصنـــدوق ثقتـــه بالاقتصـــاد 
الأردنـــي نتيجة إصلاحـــات الحكومة رغم 
التحديـــات، التـــي لا تزال قائمـــة لتعديل 
أوتار التوازنات المالية على النحو الذي لا 
يؤثر على معيشة الناس بعدما عانى البلد 
من الصدمات الخارجية منذ تفشي الوباء 

في 2020.
واتفق الشـــهر الماضي الجانبان على 
برنامـــج إصـــلاح جديد حجمـــه 1.2 مليار 
دولار على أربع سنوات، وهو ما من شأنه 
أن يبعث رسالة ثقة للمستثمرين ويساعد 
فـــي حماية الاقتصاد من التأثير الســـلبي 

للصراع الإقليمي.
وتجـــادل الحكومـــة بـــأن الإصلاحات 
ستخفض التفاوتات الاجتماعية من خلال 
زيـــادة الضريبـــة على أصحـــاب المداخيل 
المرتفعـــة، بينما لـــن تمس إلى حـــد كبير 
موظفـــي القطـــاع العـــام مـــن ذوي الدخل 

المنخفض.
وقال وزير المالية محمد العســـعس في 
جلسة أمام نواب البرلمان الأربعاء الماضي 
إن ميزانية البلاد لعام 2024 ”تتوقع ارتفاع 
إيرادات الضريبة علـــى الدخل بواقع 325 

مليون دينار (461 مليون دولار)“.
وتوقع أيضا ارتفـــاع إيرادات ضريبة 
للمبيعات في العام المقبل بنحو 286 مليون 
دينار (405 ملايين دولار) أو ما نســـبته 6.4 

في المئة على أساس سنوي.
وأشـــار العسعس إلى تفعيل الحكومة 
الضريبـــة  القاعـــدة  توســـيع  إجـــراءات 
وترشـــيد الإعفـــاءات وذلك مقابـــل تعزيز 
الحوافـــز والمزايا وتوفيـــر البيئة الجاذبة 

للمستثمرين.
جنـــي  الجديـــدة  الميزانيـــة  وترجـــح 
إيرادات بواقع 13.6 مليار دولار وهي زيادة 

بمقدار تســـعة في المئة بمقارنة سنوية مع 
منـــح أجنبية قيمتها 724 مليون دولار، في 

تراجع طفيف عن 752 مليونا هذا العام.

وبالنسبة للنفقات فتقدر قيمتها بنحو 
15 مليار دولار، بما يعني تسجيل الميزانية 
الجديدة عجـــزا بحوالي 1.42 مليار دولار، 
وبالتالي يحتاج الأردن الذي يعد من أكثر 
الدول العربيـــة اعتمادا على المســـاعدات 
الخارجية إلى تأمين الفرق عبر الاقتراض.

وأقـــرت الحكومـــة ميزانية عـــام 2023 
متوقعة أن يبلغ العجز بعد المنح الخارجية 
2.5 مليار دولار، وأن يبلغ التضخم 3.8 في 
المئـــة، وبمعـــدل نمو حقيقي يبلـــغ 2.7 في 

المئة.
وجاء إقرار الميزانية الحالية مع تفجر 
الاحتجاجات نهاية العام الماضي للمطالبة 
بتقليـــص الضرائب وتحســـين المســـتوى 

المعيشي.
ويعانـــي الاقتصـــاد مـــن تضخـــم في 
الأســـعار حاولت الحكومة امتصاصه من 
خلال رفع أسعار الفوائد على القروض، ما 

أصاب قطاعات تجارية بحالة ركود.
وكانـــت الحكومة قد واجهت انتقادات 
حـــادة بســـبب ارتفـــاع الأســـعار وإخفاق 
السياســـات الاقتصاديـــة، وتطـــورت إلى 
احتجاجـــات فـــي العديد مـــن المحافظات 

للمطالبـــة بتخفيـــض أســـعار المشـــتقات 
النفطية.

وشـــهد الأردن علـــى إثرهـــا إضـــراب 
الشاحنات ووسائل النقل العام عن العمل 
لارتفاع الكلف التشغيلية، وكاد يخرج عن 

الطابع السلمي.
وأكـــد المنتدى أن ارتفـــاع الإنفاق يعد 
مـــن أبرز المشـــاكل في الميزانيـــة. وقال إن 
”إجمالـــي الإنفـــاق العـــام شـــهد ارتفاعا 
بزيادات ســـنوية وصلت إلـــى 8.3 في المئة 
في عام 2023. ومن المتوقع أن تكون نســـب 
هـــذه الزيادات 9.1 فـــي المئة في 2024 و3.4 

في المئة خلال العام التالي“.
وشـــدد في ورقتـــه على أهمية رســـم 
خارطـــة طريـــق لتطوير السياســـة المالية 
العامة التـــي تتبنى الخصائص الحقيقية 
للميزانيـــات الجيـــدة، والتي تســـتند إلى 
التخطيـــط طويـــل الأمـــد لآثار السياســـة 
الماليـــة التي ينعكـــس أثرها علـــى تعزيز 
النمو وتحقيق التنمية على المدى الطويل.
وأشـــار المنتدى إلى ثـــلاث خصائص 
يجب أن تتميز بها الميزانية أو السياســـة 
الماليـــة الجيدة، وهي قدرتهـــا على تحفيز 
النشـــاط الاقتصادي الذي يعزز من النمو 
الاقتصادي الحقيقي ويحد من الفقر وعدم 

المساواة في الدخل والفرص.
أما العامل الثاني فيتعلق بالقدرة على 
تعزيز اســـتقرار الاقتصاد الكلي بالحفاظ 
علـــى معـــدلات نمـــو اقتصادي مســـتقرة 
ومســـارات  متدنيـــة  تضخـــم  ومعـــدلات 
مستدامة لمســـتويات العجز المالي والدين 
كي لا يصبح الدين العام مصدرا رئيســـيا 

لعدم الاستقرار الاقتصادي.
وتتعلـــق الميـــزة الثالثة بالقـــدرة على 
تحســـين كفاءة تخصيـــص وإنفاق الموارد 
بشكل كاف وفعال لتوفير السلع الأساسية 

وتقديم الخدمات العامة.
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اعتماد نظام ضريبي أكثر شمولية
 لندن - كسرت أسعار الأرز في الأسواق 
العالمية حاجــــز الذروة الذي بلغته قبل 15 
عاما بسبب التغير المناخي والقيود التي 
تفرضهــــا الهنــــد أكبر منتج ومــــورد على 

مستوى العالم.
ويتنامى قلق أســــواق الغذاء العالمية 
من اتســــاع فجوة فقدان الأرز، الأمر الذي 
قد يتسبب في عودة اضطراب الإمدادات، 
بينمــــا تحــــاول الحكومــــات تأمــــين غذاء 
المســــتهلكين، فيما العالم مازال يراقب ما 
ســــتؤول إليه المفاوضات بشأن استئناف 

اتفاقية البحر الأسود.
وارتفعت الأســــعار علــــى خلفية تزايد 
القلــــق من أن تؤدي زيــــادة الطلب وتأثير 
ظاهرة النينيو المناخية إلى نقص شــــديد 
فــــي معروض هــــذه الحبوب التــــي تعتبر 
غــــذاء أساســــياً للمليارات من البشــــر في 

مختلف أنحاء آسيا وأفريقيا.
الأبيــــض  الأرز  أســــعار  وقفــــزت 
التايلاندي بنســــبة 2.5 فــــي المئة الأربعاء 
الماضي مقارنة بالأسبوع الماضي إلى نحو 
650 دولارا للطــــن، وفقــــا لجمعية مصدري 

الأرز التايلاندي.
وبذلك يكون ســــعر هذا الأرز المعياري 
في قارة آسيا قد ســــجل أعلى مستوى له 

منذ أكتوبر 2008.
وآخر مرة حلقت فيها الأسعار إلى تلك 
النقطة كانت في أوائل أغسطس الماضي، 
مــــع تعــــرض محصــــول تايلانــــد لمخاطر 
الطقس الجاف، وبداية فرض الهند قيودا 
شــــاملة على تصدير الأرز، وهي أكبر دولة 

مصدرة لهذه الحبوب.
وبعــــد تراجعهــــا فــــي معظم شــــهري 
ســــبتمبر وأكتوبــــر الماضيين، تســــارعت 
وتيــــرة الزيادة في الأســــعار خلال شــــهر 

نوفمبر الماضي.
ويقــــول المختصون إنه قد يترتب على 
ذلك اســــتمرار ارتفــــاع مســــتوى تضخم 
أسعار الغذاء في الأشــــهر المقبلة، لاسيما 
فــــي الــــدول التي تعتمــــد علــــى الأرز مثل 

الفلبين.
وهــــدد ظهــــور النينيــــو خــــلال العام 
الجــــاري بتدميــــر العديــــد مــــن المناطــــق 
الزراعية الرئيسية في جميع أنحاء آسيا، 
فقــــد حــــذرت تايلاند بالفعــــل من حصول 

جفاف في أوائل عام 2024.
وتُنتج آسيا وحدها ما يقرب من 90 في 
المئة من المحاصيل الشــــرهة في استهلاك 
المياه، كما تســــتهلك دولها النســــبة ذاتها 

من الإمدادات العالمية.
وعلى الرغم من محاولة الدول الأخرى 
الأكثر زراعة للأرز طمأنة المســــتهلكين بأن 
الإمــــدادات وفيرة، فإن جهودهــــا لم تقدّم 

الكثير لتهدئة الأسواق.

الهنــــدي  الــــوزراء  رئيــــس  ويشــــعر 
نارينــــدرا مودي بالقلق من تســــارع معدل 
التضخم في أسعار الغذاء قبل الانتخابات 

العامة التي ستُجرى في العام المقبل.
ولا تزال أسعار الأرز تواصل الارتفاع 
رغم القيود الصارمة على التصدير وزيادة 
المحصــــول ووفرة مخــــزون البلاد من هذه 
الحبوب، وفقا لوزارة الصناعات الغذائية.

الســــلعة  هــــذه  أســــعار  وارتفعــــت 
الأساســــية بنحــــو 12 فــــي المئــــة ســــنويا 
على مــــدى العامين الماضيــــين، وقد طالب 
بتخفيــــض  الأرز  مضاربــــي  المســــؤولون 

أسعار التجزئة.
وقال مصدر مطلــــع لرويترز الخميس 
إن ”صــــادرات الهنــــد قــــد تنخفض بنحو 
أربعة إلى خمسة مليارات دولار هذا العام 
بســــبب القيود التي تفرضها على تجارة 

القمح والأرز والسكر“.
مــــن  الهنــــد  صــــادرات  أن  وأوضــــح 
الأرز البســــمتي قد تتأثــــر هي الأخرى إذا 
استمرت التحديات الناجمة عن الهجمات 
التي تشــــنها جماعة الحوثــــي في البحر 

الأحمر.

وأشــــار إلى أن نيودلهــــي ربما تدرس 
طريقا بديلا حول أفريقيا لشــــحنات الأرز 
البســــمتي، الأمر الذي قد يرفع الأســــعار 
بنحــــو 15 إلــــى 20 فــــي المئــــة. وقــــال إن 
”مســــار الملاحة البديل قد يؤثر أيضا على 
صــــادرات الهند من الأرز طويل الحبة إلى 

مصر وأوروبا“.
وعلق راجيش أجاروال المســــؤول في 
وزارة التجارة بالقول إن ”الهند تتوقع مع 
ذلك أن يعوض نمو صادرات سلع زراعية 
أخرى العجــــز في بعض الصــــادرات هذا 

العام“.
وأضــــاف فــــي مؤتمــــر صحفــــي ”إذا 
اســــتثنينا الســــلع الزراعية التي تخضع 
صادراتهــــا لقيود مثل القمــــح والأرز، فإن 
الصادرات ستنمو بنسبة تتجاوز الأربعة 

في المئة“.
وتابــــع ”لذلــــك، على الرغــــم من عجز 
نواجهه بنحو أربعة إلى خمســــة مليارات 
دولار بسبب القيود المفروضة على السكر 
والقمــــح والأرز، مــــن المفتــــرض أن نكون 
قادريــــن علــــى الوصــــول إلى مســــتويات 

صادرات العام الماضي“.
وتظهر بيانات مــــن الهيئة الحكومية 
الزراعيــــة  المنتجــــات  صــــادرات  لتنميــــة 
والأغذية المصنعة فــــي الهند أن صادرات 
اللحوم ومنتجات الألبان ومســــتحضرات 
الحبوب والفواكــــه والخضروات ارتفعت 

بين أبريل ونوفمبر من العام الجاري.
وفــــي علامة أخرى علــــى زيادة الطلب 
علــــى الأرز التايلاندي قــــال رئيس وزراء 
تايلاند ســــريتا تافيسين هذا الأسبوع إن 
”إندونيسيا تعتزم شــــراء مليوني طن من 

بلاده في نهاية العام المقبل“.
يأتي ذلك وســــط توقعات بــــأن تؤدي 
ظاهــــرة النينيو، التي تتســــبب في جفاف 
وحرق المحاصيل في آســــيا، إلى تخفيض 
إنتــــاج تايلاند مــــن الأرز بنحو 6 في المئة 

خلال موسم 2023 – 2024.
وتتعــــارض الزيادة في أســــعار الأرز 
خلال العام الجاري بشكل صارخ مع أداء 
المحاصيل الأساســــية الأخرى، مثل القمح 

والذرة.
الأبيــــض  الأرز  أســــعار  وزادت 
التايلانــــدي بنســــبة 36 فــــي المئــــة العام 
الماضــــي، فيمــــا انخفضــــت عقــــود القمح 
الآجلة في شــــيكاغو بنســــبة 20 في المئة، 
وهي تتجه إلى تسجيل أول تراجع سنوي 

لها في سبعة أعوام.

أسعار الأرز تكسر حاجز

الذروة منذ 15 عاما

التراخي في تنويع الإيرادات الجبائية وغياب أدوات رقابية فعالة

على المتهربين يهددان استدامة تمويل الميزانية
ــــــرات من أن الأردن  تتصاعد التحذي
ــــــة أكبر  قــــــد يتعــــــرض لضغوط مالي
بســــــبب عدم اتخاذ خطــــــوات عملية 
لمراجعــــــة نظام الضرائب حتى يكون 
أكثر شمولية وكفاءة بما يعزز مبادئ 
ــــــرادات وتنويع  ــــــة ونمــــــو الإي العدال
المصادر الجبائية، رغم ثقة المانحين 

في برنامج الإصلاح.

فضيحة تلاعب تهدد سمعة تويوتا في سوق السيارات
 طوكيــو - يتخبّـــط عمـــلاق صناعـــة 
المركبـــات الياباني تويوتـــا في فضيحة 
تزوير واســـع تطال شـــركة دايهاتســـو 
التابعة له وعمليات ســـحب سيارات من 
السوق في الولايات المتحدة، ما انعكس 

انخفاضا في أسهمه في البورصة.
اليابانيـــة  النقـــل  وزارة  وأطلقـــت 
مقـــرّ  فـــي  تفتيـــش  عمليـــة  الخميـــس 
دايهاتســـو المتخصّصـــة فـــي صناعـــة 
المركبـــات الصغيـــرة الرائجة جـــدّا في 
اليابـــان والتـــي اضطرت الأربعـــاء إلى 
تعليق عمليات تســـليم سياراتها بسبب 
عدّة اختلالات اكتُشـــفت خلال فحوصات 

السلامة.
وأعلنـــت دايهاتســـو تعليق تســـليم 
ســـياراتها مـــن جميـــع الطـــرز بســـبب 
مخاوف تتعلق بعوامل السلامة والأمان 
بعـــد تحقيـــق فـــي فضيحـــة ذات صلة 
بمشـــاكل ســـلامة 64 طرازا للشركة، بما 

في ذلـــك نحو 24 طـــرازا تم بيعها تحت 
العلامة التجارية تويوتا.

ويضاف هـــذا الإعلان إلى المشـــكلات 
التـــي تم كشـــفها فـــي الربيـــع الماضـــي 
بشـــأن ألواح الأبواب واختبارات التأثير 

الجانبي.
وتحقق لجنة مســـتقلة مع دايهاتسو 
بعـــد أن كشـــفت فـــي أبريل الماضـــي أنها 

ضـــد  الســـلامة  باختبـــارات  تلاعبـــت 
الاصطدامات الجانبية التي أجريت على 

88 ألف سيارة صغيرة، أغلبيتها بيعت 
على أنها من طراز تويوتا.

وسرعان ما بادرت 
تويوتا إلى الاعتذار 

الأربعاء الماضي، مقرّة 
بـ“فداحة“ الوضع 

ومتعهدة بـ“إصلاح 
جوهري“ للشركة 

التابعة لها.

غير أن المجموعـــة التي ينتمي بعض 
المسؤولين فيها إلى عضوية مجلس إدارة 
دايهاتسو لا يمكن أن ”تُعفى من مسؤولية 
على شـــركتها الفرعية، بحســـب  الرقابة“ 
ما كشـــف تاتســـوو يوشـــيدا المحلّل لدى 
بلومبرغ إنتليجنس في تصريحات لوكالة 

فرانس برس.

وتعـــزو لجنـــة الخبـــراء المســـتقلين 
التي أجـــرت فحوصات لدى دايهاتســـو 
خلال ثمانية أشـــهر الأخطـــاء الملحوظة 
في الشـــركة إلى عوامل مثـــل ”الضغوط 
القصـــوى من جرّاء مهـــل زمنية للتطوير 
ضيقة جدا وصارمة“ ونقص الخبرة عند 

المسؤولين.
وانعكست هذه 
الفضيحة على 
أسهم تويوتا في 
بورصة طوكيو 
التي انخفضت 
بنسبة 4 في 
المئة بعد 
تراجع أوّل 
بمعدّل 6 
في المئة 
وقت افتتاح 
الأسواق المالية.

وتأتـــي هذه الفضيحة لتفاقم مشـــاكل 
العملاق اليابانـــي، الذي اضطر الأربعاء 
الماضـــي إلى ســـحب مليـــون مركبة من 
ســـوق الولايات المتحدة بســـبب خلل في 

الوسادات الهوائية.
وواجهـــت تويوتا فـــي العام الماضي 
فضيحـــة فحوصـــات غيـــر ملائمـــة على 
محـــرّكات صانع الشـــاحنات هينو الذي 

يملك أغلبية الحصص فيها.
ويتوقـــع الخبـــراء أن تتســـبّب هذه 
المشـــاكل فـــي ”خـــدش ســـمعة تويوتا“، 
لكنها لن تمسّ بصورة الشركة على المدى 

الطويل نظرا لمكانتها.
ويعتقد يوشـــيدا أن هـــذه الفضيحة 
قـــد ترتد بقـــوّة أكبر على قطـــاع صناعة 
الســـيارات بنطاقـــه الواســـع، إذ ”لطالما 
أدّت الفضائـــح في القطاع إلى فحوصات 
شـــهادات  منـــح  لمســـارات  دقّـــة  أكثـــر 

السلامة“.

ورجح أن تتعالى ”الأصوات للمطالبة 
بفحوصـــات أكثر عمقا للقطـــاع“، إذا ما 
اعتبـــرت عمليات التلاعب التي قامت بها 
دايهاتسو من الممارسات السائدة في هذا 

المجال.

ومع ذلك، فـــإن تصويب أوجه الخلل 
فـــي شـــهادات فحوصات الســـلامة لدى 
دايهاتســـو قـــد يســـتغرق وقتـــا طويلا 
ويجبـــر الشـــركة علـــى وقـــف الإنتـــاج 
وتعويض الأضرار التي لحقت بالمزوّدين 
وشركاء البيع، وفق يوشيدا المتخصّص 

في قطاع صناعة المركبات.

مسار الشحن البديل

قد يقلص إمدادات الأرز

الهندي طويل الحبة 

ويرفع سعر البسمتي

بنحو 20 في المئة

الفضيحة قد ترتد 

ة أكبر على القطاع 
ّ
بقو

بنطاقه الواسع

تاتسوو يوشيدا

650
دولارا سعر طن الأرز التايلاندي 

المعياري، بارتفاع 2.5 في المئة 

عن الأسبوع الماضي

يجب توسيع القاعدة 

الضريبية لزيادة 

المداخيل ورفع كفاءة 

إدارة النفقات الجبائية

الرصيد قد لا يكفي. انتبهوا!

ـــتقلة مع دايهاتسو 
أبريل الماضـــي أنها 
ضـــد الســـلامة  ت 

ة التي أجريت على 
، أغلبيتها بيعت 

يوتا.
ت 

ة

بلومبرغ إنتليجنس في تصريحات لوكالة 
فرانس برس.

ونقص ضيقة جدا وصارمة
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عوائد ضريبية
متوقعة في 2024

[ 461 مليون دولار إيرادات 
     ضريبية على الدخل

[ 405 ملايين دولار إيرادات 
     ضريبية من المبيعات

ّ



 تونس - اكتسبت العلاقات الاقتصادية 
بين تونس والسعودية زخما إضافيا بعد 
دخول البلدين في شـــراكة جديدة لتعزيز 
التعاون في مجال النقـــل البحري، وذلك 
في ظل تأكيد البلدين عزمهما على تذليل 
كافة العقبات أمام حركة التبادل التجاري 

بينهما.
وأبـــرم ديـــوان البحريـــة التجاريـــة 
والموانئ التونسية مساء الأربعاء الماضي 
في تونس مذكرة تفاهم مع شـــركة محطة 
بوابـــة البحر الأحمر الدولية الســـعودية 

لتطوير الشراكات في النقل البحري.
وذكـــرت وزارة النقل التونســـية في 
بيان نشـــرته على حســـابها فـــي منصة 
حضـــر  التـــي  الاتفاقيـــة  أن  فيســـبوك 
توقيعهـــا وزيـــر النقـــل التونســـي ربيع 
المجيـــدي وعبدالعزيـــز بن علـــي الصقر 
ســـفير الســـعودية لدى البلاد تأتي دعما 

للعلاقات التجارية بين الطرفين.
وتتمحـــور الشـــراكة حـــول ”تبـــادل 
المعلومات والخبرات في تشغيل وتطوير 

الموانئ التجارية وكذلك استكشاف فرص 
الاســـتثمار المشـــتركة لإنشـــاء وتطويـــر 
محطـــات ومناطـــق لوجســـتية بالموانئ 

التونسية“.
واعتبرت الـــوزارة أن المذكرة تضمن 
وتُراعي مصالح الجانبين المشـــتركة في 

إطار القوانين سارية المفعول بالبلدين.
لتبـــادل  إطـــارا  الاتفاقيـــة  وتعـــد 
الخبـــرات والتصـــورات الإســـتراتيجية 
فـــي إطـــار التشـــريع الجاري بـــه العمل 
بالبلدين لتطوير الموانئ من حيث البنية 
الأساســـية، والتجهيـــز بالمعـــدات طبقا 
لمؤشـــرات كفاءة النقل البحري ومردودية 

الأنشطة الاقتصادية واللوجستية.
وشـــركة محطة بوابـــة البحر الأحمر 
أكبـــر مشـــغل محطة حاويات فـــي ميناء 
الاســـتثمارات  صنـــدوق  ويمتلك  جـــدة، 
العامة السعودي (صندوق الثروة) حصة 

فيها تبلغ 40 في المئة.
وتُقيم الشـــركة الســـعودية عددا من 
الامتيازات والاستحواذات في السعودية 

والعالم، وفـــق رؤية لاســـتثمار أكثر من 
مليار دولار في الســـنتين إلى الســـنوات 

الثلاث المقبلة.

وذكـــر مديـــر الاســـتثمارات العالمية 
بالشركة غاغان سيكساريا في تصريحات 
أدلى بها في وقت ســـابق هذا الشـــهر أن 
محطة بوابـــة البحر الأحمر رصدت نحو 
1.7 مليـــار دولار لتطويـــر مينـــاء جـــدة، 
وتتطلـــع إلـــى الاســـتثمار فـــي 3 موانئ 

جديدة.
وتونس تأتي في المرتبة 15 كشـــريك 
تجاري للســـعودية في المنطقـــة العربية 
بحجم مبادلات تجارية ســـنوية تصل في 

المتوسط إلى 310 ملايين دولار.
ويقـــول الخبـــراء إن حجـــم التجارة 
البينيـــة قليـــل وهو مـــا يتطلـــب القيام 
بشراكات أوســـع مع زيادة الاستثمارات 
في سوقي البلدين بما يتيح تنميتها على 
نحو أكبر خلال السنوات المقبلة، خاصة 
وأن الســـعودية تراهن علـــى رؤية 2030 
لزيادة نشـــاط صناعة الشـــحن البحري 

وإدارة الموانئ.
وتعانـــي البنيـــة التحتيـــة للموانئ 
التونســـية من تهالك وضعف شـــديد في 
الخدمات مما جعلها بعيـــدة عن مواكبة 
التطور الحاصل في قطاع اللوجستيات، 
ولم تضـــع الحكومـــات المتعاقبة بصمة 

واضحة في طريق الارتقاء بها.

اقتصاد
الجمعة 2023/12/22

11السنة 46 العدد 12991

 بنغــازي (ليبيا) - تشــــكل قضية تهريب 
الوقــــود والمــــواد الغذائيــــة أحــــد أكبــــر 
والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة  التحديــــات 
التــــي تواجه ليبيا، وذلك فــــي ظل تراجع 
الســــيطرة الأمنية على المناطق الحدودية 

البرية والبحرية.
ويعيــــد قصــــور الإجــــراءات والمراقبة 
مــــع انفتاح الحدود المشــــتركة مع البلدان 
المجاورة لاســــيما على الامتداد الجنوبي 
للبلاد، وهي تشــــاد والنيجر والســــودان 
والتي تبلــــغ 1720 كيلومترا، التســــاؤلات 
التهريــــب  مافيــــا  ملاحقــــة  فشــــل  حــــول 

والتجارة السوداء إلى الواجهة.
وفي بلد يحتل المركز 171 على مستوى 
العالم في سلم الفساد بين 180 بلدا، حسب 
تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2022، 
تعبد الانقســــامات السياسة التي أفرزتها 
الحــــرب عقــــب الإطاحــــة بالزعيــــم معمر 
القذافــــي طريقــــا إلــــى امتصــــاص موارد 

الدولة.

ويفترض أن تشــــكّل رســــوم الجمارك 
المصــــدر الثاني للعائدات في اقتصاد قائم 
على النفــــط، وفي ظل ضعــــف كبير لبقية 
القطاعــــات الأخــــرى وغيــــاب أي إمكانية 

للحصول على عائدات منهما.
وتخســــر البــــلاد مئــــات الملايــــين من 
الدولارات سنويا بســــبب التهريب، ورغم 
بذل الســــلطات جهودا لمواجهة المشكلة إلا 
أن تقارير دولية تشــــير إلى أنها في تزايد 

مستمر، خاصة على الحدود الجنوبية.
وبينما تفقــــد الدولة العضو في أوبك 
تلك الإيرادات نتيجة أنشــــطة بيع الوقود 

في الســــوق الســــوداء، زادت مخصصات 
دعم الوقود لتتجاوز 12 مليار دولار العام 
الماضــــي، بزيادة قدرها 5 مليــــارات دولار 

على أساس سنوي.
ووفقــــا لمعطيــــات نشــــرتها منظمة ذا 
سنتري المعنية بالتحقيقات الاستقصائية 
مؤخرا، فإن ليبيــــا تفقد ما لا يقل عن 750 
مليون دولار سنويا بسبب تهريب الوقود.

تكبــــد  العمليــــات  تلــــك  أن  وأكــــدت 
الاقتصــــاد خســــائر كبيرة، لافتــــة إلى أنه 
بســــبب تزايدها اضطرت الســــلطات إلى 
استيراد منتجات نفطية تقدر بحوالي 19 

في المئة من حجم المستورد خلال 2022.
الاقتصادي  بالشــــأن  المهتمون  ويقول 
الليبي إن هذه المعضلة تثير قلق السلطات 
وتطرح تساؤلات بشأن الإصلاح المطلوب 

لتفادي ذلك.
وفــــي ســــبتمبر الماضي، ذكــــرت الأمم 
المتحــــدة فــــي تقريــــر أن عمليــــات تهريب 
الوقــــود مــــن ليبيــــا تحولت إلــــى تجارة 
مزدهرة ومســــتمرة، مؤكــــدة أنها تتم من 

مناطق كثيرة في شرق البلاد وغربها.
وليــــس هذا فقط، بل رصــــدت المنظمة 
ناقــــلات نفط تحمل الوقود الليبي المدعوم 
عبــــر البحر بشــــكل غير قانونــــي لصالح 

جهات ومجموعات مسلحة نافذة.

وذكــــرت صحيفة الأنبــــاء الليبية نقلا 
عــــن مصــــادر مطلعــــة أن الحكومــــة تدعم 
الوقود بمبالغ ضخمــــة، ولا توجد مراقبة 

حقيقية في التوزيع.
وبحســــب تصريحات رئيــــس حكومة 
الوحــــدة عبدالحميد الدبيبــــة، فإن نصف 
الميزانية تقريبا تذهب لدعم الوقود، حيث 
يتم شــــراء اللتــــر بنحو 3.5 دينــــار (0.73 

دولار)، ويتم بيعه بنحو 0.15 دينار.
ورغــــم أن هــــذا الســــعر يــــكاد لا يذكر 
قياســــا بدول أخــــرى منتجــــة للنفط، لكن 
تذبــــذب قيمــــة العملــــة المحلية لــــه تأثير 
على الســــكان، وأيضا الدولة، التي تبحث 
عن دعــــم احتياطاتها النقديــــة من العملة 

الصعبة.
وفــــي الوقت الــــذي تكافح فيــــه ليبيا 
الخروج مــــن أزماتهــــا المتراكمــــة، تراود 
الأوساط الشــــعبية هواجس حول عوائق 
اقتصاديــــة فــــي الأفــــق بــــدأ بعضها في 
الظهور بملامح مقلقة مسّت قيمة الدينار 

في السوق الموازية.
ومنــــذ أن خفّضت ليبيا ســــعر صرف 
الدينــــار بنســــبة 70 في المئــــة مطلع 2021 
لم يشــــهد تذبذبا في قيمته خارج أســــوار 
البنــــك المركزي مثل ما حصل خلال الفترة 

الأخيرة.

وبعد أســــعار تتراوح بين 5.05 و5.09 
مقابل الــــدولار خــــلال الســــنوات الثلاث 
الأخيــــرة، بدأ الدينار في الارتفاع بشــــكل 
مفاجئ لأســــباب غير مفهومة، خاصة مع 
انتظــــام الصادرات النفطيــــة التي تضمن 
عادة استقرار الأسعار الرسمية والموازية 

أيضا.

وكشــــف بشــــير الشــــيخ، منســــق ما 
هذا الأســــبوع عن  يُعــــرف بـ“حراك فزان“ 
بعض تفاصيل دروب وطرق المهربين عبر 
الصحــــراء الليبية ومنها إلــــى الصحراء 
الأفريقية، مؤكدا أن مسار التهريب ينطلق 

من مصراتة.
وقال فــــي تصريحات لإحدى المحطات 
التلفزيونية المحلية إن ”شــــاحنات الوقود 
تبدأ رحلة التهريب منذ وصولها مستودع 
ســــبها ومنها إلى منطقة القطرون، وعبر 
طــــرق الصحــــراء تنطلق حتــــى تصل إلى 

مناجم التنقيب عن الذهب في دول النيجر 
ومالي وتشاد“.

وأكد الشــــيخ أنــــه نجح فــــي تصوير 
أعمال التنقيب عن الذهب في دول الجوار 
الجنوبــــي، وأن العمل في المناجم مرخص 
من الدولة، لكن تعمل فيه شــــركات دولية، 
وقد أنشــــأت تجمعات عمالية كبيرة العدد 

بالقرب من الحدود الليبية.
وقدر الشــــيخ بلوغ عــــدد العاملين في 
بعــــض المناجم نحو 500 ألف، أي ما يعني 
أكبر من ســــكان الجنوب، وهو ما يفســــر 
الحاجــــة الضخمــــة إلــــى كميــــات الوقود 

المهرب.
وأشــــار إلى أن بعــــض المناجم توجد 
فيها حياة كاملــــة، حتى إن بعضها توجد 
بجوارها مستشفيات ومراكز صحية ربما 

لا يوجد مثيل لها في المناطق الليبية.
عن  المســــؤولة  المجموعات  وتســــتغل 
تهريب الوقود ضعف التواجد الأمني في 
بعض المناطق الجنوبية بســــبب اتســــاع 
الصحــــراء وقلة عدد الســــكان، لتهريب ما 

تريد من المواد البترولية.
وســــبق أن أكــــدت تقاريــــر صحفيــــة 
ليبيــــة أن نقاط التهريــــب تتواجد في مدن 
وتديرهــــا  وزوارة،  وصبراتــــة  الزاويــــة 
بعــــض المجموعات المســــلحة، التي دأبت 

على الإفــــلات مــــن العقاب، ولم تســــتطع 
الحكومــــات المتعاقبة إحكام قبضتها على 

هذه المواقع.
وتُفقــــد عمليات التهريــــب وازدهارها 
الليبيــــين جــــزءا كبيــــرا مــــن ثرواتهــــم، 
وتضطرهــــم إلــــى الوقــــوف فــــي طوابير 
طويلة للحصــــول على غالون من البنزين، 
رغم توافر الكميات التي تحتاجها السوق 

المحلية.
ولا يمكــــن تقديــــر نســــبة الاقتصــــاد 
المــــوازي في ليبيــــا نظرا إلى أن النســــبة 
الأكبــــر مــــن الاقتصــــاد فيهــــا يعتمد على 
النفط، إلــــى جانب وجود اعتبارات أخرى 
كالتضخم وحجــــم الأمــــوال المتداولة في 

السوق.
ولكن المركز الليبي للدراســــات ورسم 
السياســــات قدر حجم اقتصــــاد الظل في 
البلاد بنحو 35 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي، ورأى في تقريره الذي نشره في 
مارس الماضــــي أنه منخفــــض مقارنة مع 

الدول النامية الأخرى.
الأســــباب  الدراســــة  معــــدو  وأرجــــع 
الرئيسية لظهور اقتصاد الظل إلى تضخم 
دور الدولة في النشاط الاقتصادي وزيادة 
والقيــــود  والتشــــريعات  البيروقراطيــــة 

المفروضة.

ازدهار تجارة الظل يفاقم تشوهات الاقتصاد الليبي
شبكات تهريب الوقود والسلع الغذائية تعمل بشكل نشط على الحدود الجنوبية وسط ضعف رقابة الدولة

فاقــــــم ازدهار تجــــــارة الظل في ليبيا 
شــــــكوك الخبراء في قدرة المسؤولين 
على شــــــن حرب فعلية على شبكات 
ــــــب التي تهــــــدد اقتصاد البلد  التهري
النفطي الذي يمر بأسوأ حالاته، رغم 
المحاولات لمعالجة التشوهات العميقة 
نظــــــرا لتأثيرها على التوازنات المالية 

ومعيشة الناس.

متى التنفيذ؟

الأسواق تفلت من الركود

رغم كآبة الاقتصاد العالمي

شراكة تونسية مع السعودية

لتعزيز التعاون في مجال النقل البحري
  باريــس – ظـــل الركـــود يحـــوم فـــوق 
الأســـواق العالمية طوال العـــام الحالي، 
لكن المستثمرين لم يلحظوه في أي مكان 
تقريبا وتم تجنبه، وهو ما استفادت منه 

مؤشرات الأسهم إلى حد كبير.
مســـؤول  غراهـــام  كولـــن  ويقـــول 
إســـتراتيجية الأصول المتعددة في شركة 
روبيكـــو لفرانـــس بـــرس ”إذا عدنا إلى 
توقعاتنا في العام الماضي، فقد كنا نعتقد 
أن عام 2023 سوف يدور حول الركود في 

الولايات المتحدة. لكننا كنا مخطئين“.
وفي الربع الثالـــث من 2023 بلغ نمو 
الاقتصـــاد الأميركـــي، وهـــو الأكبـــر في 
العالم، أكثر من 5 في المئة بمعدل سنوي.

ولـــم يكن الوضع فـــي أوروبا واعدا، 
ولكـــن خلال الأربـــاع الثلاثـــة الأولى من 
هـــذا العام، بلـــغ النمو فـــي دول الاتحاد 
الأوروبي 0.2 في المئة وفي منطقة اليورو 

0.1 في المئة.
وترجع قوة الاقتصاد الأميركي بشكل 
أساســـي إلـــى قـــوة المســـتهلكين، الذين 
تجاهلـــوا حتـــى الآن التضخـــم وارتفاع 
أســـعار الفائدة على حد سواء، كما يقول 
فنسنت جوفينز من بنك جي.بي مورغان.
ونتيجـــة لذلك وبعد عـــام صعب في 
2022، انتعشـــت أســـواق الأسهم وسجل 
مؤشـــر أم.أس.ســـي.آي للعالم مكاســـب 
بنســـبة 21 فـــي المئة علـــى مـــدار العام، 
مقارنة بخســـائر تقارب 20 في المئة العام 

الماضي.
بورصتـــا  ســـجلت  أوروبـــا،  وفـــي 
فرانكفـــورت وباريـــس ارتفاعـــا مطلقـــا 
جديدا، في حين ســـجلت بورصة ميلانو 
 2008 العـــام  منـــذ  مســـتوياتها  أعلـــى 

وبورصة مدريد منذ عام 2018.
وفي آســـيا، وصلـــت بورصة طوكيو 
إلى أعلى مســـتوياتها منـــذ ثلاثة عقود، 
بينمـــا فـــي الولايـــات المتحـــدة، عـــادت 

المؤشرات الرئيســـية الثلاثة لتقترب من 
ذروتها في عام 2021.

ولكن ضمن مؤشـــرات ســـوق الأوراق 
المالية، لا شـــك أن الشـــركات الأفضل أداء 
في عـــام 2023 هـــي تلك المرتبطـــة بالذكاء 

الاصطناعي.
وشـــهدت شـــركة نفيديـــا الأميركيـــة، 
الرائـــدة فـــي ســـوق أشـــباه الموصـــلات 
الاصطناعي  الـــذكاء  لتطوير  المســـتخدمة 
التوليـــدي، نمـــو قيمتهـــا أكثر مـــن ثلاثة 
أضعاف في ســـوق الأسهم لتصل إلى 1.18 
تريليون دولار، وهي ســـادس أكبر شـــركة 

في العالم.

وتشكل نفيديا مع عمالقة التكنولوجيا 
الأميركية، غوغل وأمازون وفيسبوك وأبل 
ومايكروســـوفت، بالإضافة إلى تســـلا، ما 
يُطلق عليه اســـم ”العظماء الســـبعة“ ذات 
رؤوس الأمـــوال الضخمة والمســـؤولة إلى 
حد كبير عن الارتفاع في أســـواق الأســـهم 

في عام 2023.
ووحدها أســـواق الأســـهم في الصين 
عانت، فقد خســـر مؤشـــر أم.أس.سي.آي 
للصـــين أكثر من 10 فـــي المئة للعام الثالث 
على التوالي، وهجرها المستثمرون بسبب 
تدني انتعاشـــها عـــن المتوقع وهشاشـــة 
سوق العقارات وتخلف السلطات عن طرح 

خطة انتعاش ضخمة.
ولكن على المســـتوى العالمـــي، لم يلق 
معـــدل النمـــو فضلا عـــن أرقـــام البطالة 
التي ما زالت متدنية، ترحيبا في الســـوق 
لأن ذلـــك يعنـــي ضمنـــا أيضـــا المزيد من 

الصعوبات التي تواجهها البنوك المركزية 
في معركتها ضد التضخم.

ومن خـــلال قراراتهـــا بشـــأن الفائدة 
الرئيســـية أو تدخلاتهـــا فـــي الأســـواق 
عبـــر إعـــادة شـــراء الأصـــول أو بيعهـــا، 
تؤثـــر البنـــوك المركزية على الأســـواق ثم 
يجري تتبع وترقب قراراتها ومناقشـــاتها 

باستمرار.
واضطر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي 
(البنــــك المركــــزي) إلى التدخــــل في مارس 
الماضــــي لطمأنة الأســــواق ومنــــع إفلاس 
ثلاثــــة بنوك إقليمية فــــي الولايات المتحدة 
مخافة أن يؤدي ذلك إلى حالة من الذعر في 

جميع أنحاء النظام المالي العالمي.
وعلى الرغم مـــن تباطؤ وتيرة زيادات 
الأســـعار على مدار العام، إلا أن محافظي 
البنوك المركزية رفضوا تخفيف سياستهم 
النقديـــة، بل قامـــوا بتشـــديدها أكثر في 
ســـبتمبر الماضي، ممـــا أدى إلـــى تراجع 
احتمـــال خفـــض الفائدة الـــذي كان يأمله 

المستثمرون.
وتبلورت فكرة خفض أســـعار الفائدة 
في الأشـــهر الأولـــى من عـــام 2024 أخيرا 
في نوفمبر الماضي، مما ســـمح لمؤشـــرات 
الأســـهم العالمية بتجربة أفضل شـــهر لها 
منذ ثلاث ســـنوات، وبانخفـــاض حاد في 

أسعار الاقتراض في الأسواق.
ويوضح كريستوفر ديمبيك، مستشار 
إســـتراتيجية الاســـتثمار فـــي مجموعـــة 
بيكتيت أي.أم أن ”توقع السوق أن تخفض 
البنـــوك المركزيـــة الفائدة مـــن دون المرور 
بمرحلـــة من الركـــود الاقتصـــادي كان له 

تأثير مباشر“ على الأسواق.
واســـتفادت من هـــذه الحركـــة أيضا 
الشـــركات الصغيـــرة التـــي تغاضى عنها 
المســـتثمرون حتـــى الآن، ممـــا أدى إلـــى 
اتساع فجوة التقييم بينها وبين الشركات 

متعددة الجنسيات خلال العام.

 ثروات الليبيين تضيع في دروب التهريب
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في المئة نسبة الاقتصاد الموازي 

بالبلاد بحسب المركز الليبي 

للدراسات ورسم السياسات



 لنــدن - تخيل أنك مرشــــح للانتخابات 
البرلمانية أو الرئاســــية في بلدك وأن لديك 
عشــــرين أو مئة موظف مفرّغين للعمل 24 
ساعة في اليوم لســــبعة أيام في الأسبوع 
دون كلــــل يتصلون بالناخبــــين ويروّجون 
لحملتك الانتخابية، ويردون على أســــئلة 
متعــــددة،  ولهجــــات  بلغــــات  الناخبــــين 
وبأســــلوب مهذب ومعرفــــة عميقة. للقيام 
بحملة مثل هذه يجــــب أن تكون ثريا جدا 

أو مدعوما من جهات قوية تساندك.
إذا كان هــــذا صحيحــــا حتــــى اليــــوم 
فــــإن الأمــــر لن يكــــون هكــــذا مســــتقبلا، 
والفضــــل في ذلك يرجع إلى آشــــلي، نظام 
المخاطبة والاتصــــالات الذي يعتمد الذكاء 
الاصطناعي لإجــــراء المكالمات الآلية خلال 

الحملات الانتخابية.
آشلي ليست مجرد مركز نداء آلي مزود 
بعشرات الإجابات المسجلة مسبقا، بل هو 
نظام ذكــــي تفاعلي كما يؤكــــد مطوروها، 
الذيــــن يخططون حاليا لاســــتخدامها في 
حملات يخوضها مرشحون ديمقراطيون. 
إنها أول هاتف مخصص لإدارة الحملات 
الــــذكاء  بتقنيــــة  مدعــــوم  الانتخابيــــة 
الاصطناعي التوليدية المشــــابهة لتشــــات 
جــــي بي تي، وهي قــــادرة على إجراء عدد 
لا حصر له من المحادثات الفردية في نفس 

الوقت.

ســــلاح جديــــد تخطط شــــامين دانيلز 
الديمقراطــــي  الحــــزب  عــــن  المرشــــحة 
لاســــتخدامه للفوز بمقعد فــــي الكونغرس 
الأميركي. وتتطلــــع دانيلز للحصول على 
مقعد يشــــغله النائب الجمهوري ســــكوت 
بيــــري، الذي خســــرت أمامه بأقــــل من 10 
نقــــاط العام الماضي، وتأمل أن يســــاعدها 

السلاح الجديد في فوزها.

وتبشــــر آشــــلي، وهي واحدة من عدة 
نماذج تطرح للمــــرة الأولى، بعصر جديد 
من الحمــــلات الانتخابية التي يســــتخدم 
فيها المرشحون التكنولوجيا للتفاعل مع 

الناخبين.
وبالنســــبة إلى البعض، تعتبر آشلي 
أداة جديــــدة مثيــــرة للاهتمــــام لإجــــراء 
مكالمــــات بجــــودة عاليــــة والدردشــــة مع 
الناخبــــين علــــى نطاق واســــع. ولكن هذا 
ليس رأي الجميع، هناك أيضا من يشــــعر 
بالقلق مــــن أن يؤدي اســــتخدام الأنظمة 
الذكية في الحملات الانتخابية إلى تفاقم 
المعلومات المضللة في عملية الاســــتقطاب 

السياسي.
الانتخابــــات  الحمــــلات  وتكافــــح 
الأميركيــــة لمواجهة ”التزييــــف العميق“، 
ومقاطــــع الفيديو والصــــور المزيفة التي 
يصعــــب تمييزها عن الواقــــع، والتي يتم 
الذكاء  خوارزميات  باســــتخدام  إنشاؤها 

الاصطناعي.
خلال عطلة نهاية الأســــبوع، اتصلت 
آشــــلي بالآلاف مــــن الناخبين فــــي ولاية 
بنســــلفانيا الأميركية نيابة عن المرشــــحة 
دانيلــــز. ومثــــل أيّ متطــــوع خبيــــر فــــي 
الحملــــة، حللت آشــــلي ملفــــات الناخبين 
لإنشاء محادثات تتمحور حول اهتمامات 

الناخب الرئيسية.
وعلى عكس البشــــر، تعمل آشلي على 
مدار الســــاعة دون كلل، ولديها قدرة على 
تذكر جميع المواقف، والأهم أنها لا تشعر 
بالاكتئاب أو الإحباط فور إغلاقها الخط.

ومثلهــــا مثــــل أي تكنولوجيا أخرى، 
ما أن تخرج مــــن القمقم حتى يصعب بل 
تســــتحيل إعادتها إليه. وهــــي كما يقول 
التنفيذي  الرئيس  موزيكانتســــكي،  إيليا 
لشــــركة Civox التــــي تقــــف وراء تطويــــر 

آشلي، آخذة بالانتشار.
ويضيف إيليا ”نعتزم إجراء عشــــرات 
الآلاف مــــن المكالمات يوميــــا بحلول نهاية 
العــــام، ونطمــــح إلى عدد من ســــتة أرقام 
قريبــــا جــــدا. سنشــــاهد هــــذا حتمــــا في 
انتخابات 2024 وعلى نطاق واســــع جدا.. 

المستقبل هو الآن“.
يســــاهم  دانيلــــز،  إلــــى  وبالنســــبة 
نظــــام آشــــلي الذكي على تهيئــــة مضمار 
الســــباق أمامها للفوز، فهي الآن مسلحة 
بطريقة جديدة تســــاعدها على فهم أفضل 
للناخبين. وأكثر من ذلك، يمكنها التواصل 
معهم بلغات مختلفة (تتقن آشلي أكثر من 

20 لغة)، وإجراء العديد من المحادثات.
لكــــن هذا التطور أقلــــق الكثيرين، بما 
في ذلــــك الرئيس التنفيذي لشــــركة أوبن 
إيــــه آي ســــام ألتمان الذي أدلى بشــــهادة 

فــــي الكونغرس الأميركي فــــي مايو وعبّر 
عن قلقه بشــــأن قدرة الــــذكاء الاصطناعي 
التوليدي على تعريض نزاهة الانتخابات 
للخطــــر مــــن خــــلال ”المعلومــــات المضللة 

التفاعلية الفردية“.
فالتكنولوجيــــا الذكية اســــتفادت من 
الكم الهائل للبيانات المتوفر على الانترنت، 
لتتعلم وتصبــــح جيدة جدا في المحادثات 
الواقعيــــة، لدرجــــة أن النــــاس وقعوا في 
الأشــــهر الأخيرة في حب روبوتات دردشة 
تعمل بنظــــام الذكاء الاصطناعي، وأعلنوا 

زواجهم منها.
موزيكانتســــكي الــــذي يــــدرك تمامــــا 
الجوانــــب الســــلبية المحتملــــة لمثــــل هذه 
التكنولوجيــــا، أعلن أنه لا ينوي الحصول 
على أيّ تمويل استثماري ضخم، قد يغريه 
لإعطاء الأولوية للأرباح على حساب القيم 

الأخلاقية.
يقــــوم  آي،  إيــــه  أوبــــن  ومثــــل 
موزيكانتســــكي بإنشاء هيكل حوكمة غير 
عادي: لجنة مخوّلة لإجباره على الكشــــف 
علنا عن أيّ شيء يثير القلق بشأن الشركة 
التي قررت أن يكون صوت آشلي آليا، وأن 
تكشــــف منذ البداية أنها ذكاء اصطناعي، 

رغم أن الشركة غير ملزمة قانونيا بذلك.

وشـــريكه  موزيكانتســـكي  ورفـــض 
المؤسس آدم ريس، وهما طالبان سابقان 
درســـا علـــوم الكمبيوتـــر فـــي جامعتي 
ســـتانفورد وكولومبيـــا علـــى التوالي، 
الكشـــف عن نماذج الـــذكاء الاصطناعي 
التوليديـــة التي اســـتخدموها. واكتفوا 
بالكشـــف عن أنهم اســـتخدموا أكثر من 
20 نموذجـــا مختلفا للذكاء الاصطناعي، 
بعض هـــذه النمـــاذج مغلـــق وبعضها 
مفتـــوح المصدر، ويحرصـــان دائما على 
اختيار أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي 
التوليدي. وتمكّن ريـــس من بناء المنتج 
بالكامـــل تقريبـــا بمفرده، وهـــو ما كان 
يتطلـــب حتـــى وقت قريب فريقـــا من 50 
مهندسا يعملون على مدى عدة سنوات.

ورغم أهمية هذا التطور في توظيف 
الذكاء الاصطناعـــي وما قد يترتب عليه 
مستقبلا في إدارة الحملات الانتخابية، 
إلا أن عـــدد لوائـــح الحمايـــة القانونية 

المنظمة محدود للغاية.
”لا أعرف بموجب أيّ قانون فيدرالي 
سيكون اســـتخدام مثل هذه التطبيقات 
غيـــر قانوني“، قـــال روبـــرت وايزمان، 
رئيس منظمة الدفاع عن المســـتهلك غير 

الربحية.

وميشـــيغان هي واحدة مـــن الولايات 
القليلـــة التي أقرت أو هي بصدد مناقشـــة 
تشـــريعات لتنظيـــم التزييـــف العميق في 
الانتخابـــات. أما ولاية بنســـلفانيا، حيث 
تترشـــح دانيلـــز، فليـــس لديهـــا مثل هذا 

التشريع.
لا توجـــد لوائـــح يمكـــن أن تنطبـــق 
مباشرة على نشاط لشركة المطورة. وبينما 
تحظـــر لوائح لجنـــة التجـــارة الفيدرالية 
على المســـوقين عبر الهاتف إجراء مكالمات 
آلية للأشـــخاص المســـجلة أســـماؤهم في 
ســـجل عـــدم الاتصـــال، لا توجـــد لوائـــح 
 Civox  تحظر المكالمات السياســـية. فنشاط

برسائله ”الشخصية“، لا يعتبر نداء آليا.
وجديـــر بالذكـــر أن لجنـــة الاتصالات 
الفيدراليـــة فـــي الولايـــات المتحدة تحظر 
المكالمـــات الصوتية التلقائية أو المســـجلة 
مســـبقا المتعلقـــة بالحمـــلات الانتخابية، 
بما في ذلك المكالمـــات الحية التلقائية عير 
الهواتف المحمولة دون موافقة مسبقة من 

المستلم.
اللجنة  نفســـها بدأت تحقيقا رســـميا 
لمعرفـــة الكيفية التي يؤثر فيها اســـتخدام 
الـــذكاء الاصطناعي على المكالمـــات الآلية 
غيـــر المرغـــوب فيها. كما بـــدأت النظر في 

ما إذا كان ســـيتم تنظيم اســـتخدام الذكاء 
الاصطناعي في الحملات الانتخابية.

ولا تنطبق أيّ من هـــذه اللوائح حتى 
الآن علـــى الطريقـــة التـــي توظـــف فيهـــا 
الحملات الانتخابية تقنية موزيكانتسكي، 
الـــذي رحب باتخـــاذ إجـــراءات تنظيمية، 
مشـــيرا إلى قدرة التكنولوجيا الذكية على 
نشـــر معلومات مضللة. ولم يســـتبعد أن 
تنشئ شركات أخرى تعمل في قطاع الذكاء 
الاصطناعي أنظمة اتصـــال تبدو مطابقة 
للإنســـان الحقيقي، دون أن تكشف عن أن 

المتصل ذكاء اصطناعي.
وأضـــاف ”يجب أن يثير هـــذا خيالنا، 
نحن الآن نقترب من نســـخة لم تكن متاحة 
إلى وقت قريب إلا في أفلام الخيال العلمي 
وفي الكتب. وهذا ســـبب يكفي وحده لدفع 
المنظمين والمشرعين لإبداء الاهتمام، ليس 
فقـــط فـــي الولايـــات المتحدة، ولكـــن على 

مستوى العالم“.
فيـــش  ديفيـــد  أن  مـــن  الرغـــم  علـــى 
اســـتطاع أن يميـــز أن آشـــلي لـــم تكـــن 
إنســـانا. إلا أنه اســـتمتع بالتجربة: ”هذا 
المخاطبـــة لفتـــت انتباهي.. الشـــيء الذي 
أعجبني هو أنها عرفت نفســـها على أنها 
ذكاء اصطناعـــي، ولـــم تحـــاول خداعي“.

تعرف على آشلي.. التكنولوجيا تقرر من يحكم العالم
حملات انتخابية الذكاء الاصطناعي التوليدي فيها سيد الموقف

هل تكون الكلمة الأخيرة للذكاء الاصطناعي

في شهر مايو – أيار أدلى الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آي سام ألتمان 
بشهادة في الكونغرس عبر فيها عن قلقه بشأن قدرة الذكاء الاصطناعي على 
تعريض نزاهة الانتخابات للخطر. وبعد 6 أشهر هناك ما يبرر مخاوف ألتمان 

وفق تقرير شارك في كتابته آنا تونغ وهيلين كوستر لوكالة رويترز..
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 جنيف - تمكن باحثون من سويســـرا 
السويســـري  الفيدرالـــي  المعهـــد  فـــي 
للتكنولوجيـــا فـــي لـــوزان مـــن تزويـــد 
الإنســـان بذراع ثالثة يتـــم التحكم فيها 
فقط عـــن طريق قـــوة التنفـــس. ويفتح 
هذا التطـــور الرائد إمكانيات جديدة في 

عمليات إعادة التأهيل والإنقاذ.
تعد الدراسة التي نشرت حديثا جزءا 
من مشـــروع يســـمى بـ“مشـــروع الذراع 
الثالثـــة“ ويهـــدف إلى دعم الأشـــخاص 
بـــذراع روبوتية يمكن ارتداؤها، ســـواء 
كان ذلك في المهام اليومية أو في حالات 

الطوارئ.
وأوضـــح المشـــرف علـــى الدراســـة 
سيلفســـترو ميســـيرا أن الدافـــع وراء 
البحث هو فهم الجهاز العصبي بشـــكل 

أفضل.
وكان التحـــدي الرئيســـي هو معرفة 
مـــا إذا كان الدماغ البشـــري قادرا على 
التحكـــم في أكثر مـــن ذراعين. ولاختبار 
قـــدرة الدماغ على التحكم بـــذراع ثالثة، 

أنشأ العلماء بيئة افتراضية.
يرتـــدون  وهـــم  المشـــاركون،  ورأى 
نظارات الواقع الافتراضي، يدا ثالثة بين 
يديهما اليسرى واليمنى. كان لهذه اليد 
الافتراضية إبهام على كل جانب لضمان 

عرض متناسق.
ومن أجـــل قياس حـــركات الحجاب 
الحاجـــز، تم ربـــط حـــزام حـــول صـــدر 

الأشـــخاص. هذه الحركات الناجمة عن 
التنفس، تســـيطر بعـــد ذلك على حركات 

الذراع الثالثة.

وتم اختبار النظـــام بنجاح في أكثر 
من 150 جلســـة مـــع 61 شـــخصا. وكان 
المشـــاركون قادريـــن علـــى التحكـــم في 
الذراع الثالثة بسهولة وفي الوقت نفسه 
بأيديهـــم الطبيعيـــة دون التأثيـــر على 

قدرتهم على التحدث بلغة متصلة.
وفـــي تجربة أخـــرى، تم نقل التحكم 
فـــي الحجاب الحاجز إلـــى ذراع روبوت 
حقيقية. وسرعان ما تعلم المشاركون في 
الاختبار التحكم في ذراع آلية مبســـطة 

تتكون من قضيب قابل للتمديد.
وفـــي هذا الصدد يخطـــط الباحثون 
الآن لاستكشـــاف أجهـــزة روبوتية أكثر 
تعقيـــدا واختبار إســـتراتيجيات تحكم 
مختلفة. والاحتمـــال الواعد هو التحكم 
في ذراع ثالثة باستخدام عضلات الأذن، 

على سبيل المثال.

باحثون يزودون الإنسان 

بذراع ثالثة!

 قراءة الكتـــب المطبوعة تحسّـــن الفهم 
أكثـــر من قـــراءة النصـــوص الرقمية. هذا 
ما خلصـــت إليه دراســـة جديدة قـــام بها  
باحثون من جامعة فالنســـيا وشملت أكثر 
من عشـــرين دراسة نشرت بين 2000 و2022 

حول القراءة والفهم.
وقيّمـــت هـــذه البيانات مـــا يقرب من 
470 ألـــف مشـــارك. وتشـــير النتائج التي 

توصل إليها الباحثون إلى أن قراءة الكتب 
المطبوعـــة على مـــدى فترة زمنيـــة طويلة 
يمكن أن تعزز مهارات الاســـتيعاب بمقدار 
ســـتة إلى ثمانية أضعاف مقارنة بالقراءة 

الرقمية.
وقـــال لاديســـلاو ســـالميرون، وهـــو 
الأســـتاذ بجامعة فالنســـيا الذي شـــارك 
فـــي تأليف البحث، إن الارتباط بين معدّل 
القراءة الرقمية لأغراض الترفيه وقدرات 
فهم النص شبه منعدم. ويتوقع أن تكون 
الجودة اللغوية ســـبب هـــذا، حيث تكون 
فـــي العادة أفضـــل في المـــواد المطبوعة. 

وقد يكون النص المنشـــور على وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي على ســـبيل المثال 
حواريا ويفتقر إلى تركيب الجملة المعقّد.

وقـــال ســـالميرون إن ”عقليـــة قراءة“ 
النصـــوص الرقمية تكون في العادة أكثر 
ســـطحية عنـــد مقارنتهـــا بالتركيز على 
المواد المطبوعة. ويميل القارئ إلى المسح 
البصري الســـريع عند الاطلاع على نص 
رقمي، وهذا ما قـــد يعني أنه ”لا ينغمس 
تماما في الســـرد، أو لا يتفطّن للعلاقات 

المعقدة في نص غني بالمعلومات“.
كما وجدت الدراســـة التي نُشرت في 
مجلة ريفيو أوف إديوكيشـــنال ريسيرش 
علاقة ســـلبية بين القراءة الرقمية والفهم 
لدى تلاميـــذ المدارس الابتدائية. لكن هذا 

يتغير في المدارس الثانوية والجامعات.
ويتوقـــع ســـالميرون أن هـــذا يرجـــع 
لقدرة الأطفـــال الصغار الأقل على تجاوز 
عوامل التشـــتيت، مثل الرسائل الواردة 
التي يتلقون إشـــعاراتها خـــلال القراءة 
على جهاز رقمي. وقـــال ”نعلم أن قدرتنا 
علـــى تنظيم معرفتنا تتطـــور خلال فترة 
المراهقـــة. لكـــن الأطفـــال الصغـــار قد لا 
يكونون مؤهلين تماما لتنظيم نشـــاطهم 
ذاتيا أثنـــاء فتـــرات القـــراءة الترفيهية 

الرقمية“.
وقـــال المؤلفـــون أيضـــا إن الأطفـــال 
الصغار الذين يكتفـــون بالقراءة الرقمية 
قـــد يتعلمون مفـــردات أكاديمية أقل ”في 

فترة حساســـة عندما يتحولون من تعلم 
القراءة إلى القراءة للتعلم“.

وقالـــت ليديـــا ألتامورا، وهـــي طالبة 
دكتوراه شـــاركت في تأليف الدراســـة، إن 
الباحثين ليسوا ”ضد القراءة الرقمية. لكن 
ما وجدناه يُبرز أن عادات القراءة الرقمية 
ليســـت بفعالية القـــراءة المطبوعة. ويجب 
على المدارس والمربين لهذا السبب التركيز 
علـــى القـــراءة المطبوعة أكثر مـــن القراءة 
الرقمية فـــي توصياتهم للقـــرّاء، وخاصة 

الأصغر سنا“.

وأضــــاف ســــالميرون أن النتائج كانت 
مثيرة للاهتمــــام، ومنهــــا أن الارتباط بين 
القــــراءة للترفيه والفهــــم يظل قائما بغض 
النظر عن نوع القراءة ووســــائل التواصل 
الاجتماعــــي والمواقــــع المعلوماتيــــة مثــــل 
ويكيبيديــــا. وذكــــر أن الباحثــــين توقعوا 
أن يكــــون معدّل فهم النــــص أكثر إيجابية 
على مســــتوى المنصــــات التعليمية، ولكن 

البيانات أتت بنتائج عكسية.

النصوص المطبوعة أكثر تأثيرا 
من النصوص الرقمية

علاقة سلبية بين القراءة الرقمية والقدرة على الفهم

إيلا كريمر
صحافية بريطانية

كك لالا إإ

يمكنني الآن 

التواصل مع الناخبين 

بلغات مختلفة

شامين دانيلز

التكنولوجيا آخذة 

في الانتشار.. 

المستقبل هو الآن

إيليا موزيكانتسكي

هناك مخاوف 

من تعرض نزاهة 

الانتخابات للخطر

سام ألتمان
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بمقدار ثمانية أضعاف
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المشاركون قادرين على التحكم 

خلالها في الذراع الثالثة بسهولة



 أبوظبــي - اختتمـــت فعاليـــات مؤتمر 
مهرجان ”أيام العربية“، تزامنا مع احتفال 
منظمـــة الأمم المتحـــدة للتربيـــة والعلـــم 
والثقافة ”اليونســـكو“ باليوم العالمي للغة 
العربيـــة الـــذي يوافـــق الثامن عشـــر من 

ديسمبر من كل عام.
الأول  ويعـــد مهرجان ”أيـــام العربية“ 
من نوعه والـــذي نظمّه مركز أبوظبي للغة 
العربية في الفترة من الخامس عشـــر إلى 
الثامـــن عشـــر من ديســـمبر الجاري تحت 
شعار ”العربية: لغة الشعر والفنون“، وقد 
حققت هذه الدورة التأسيسية نجاحا لافتا 
في جمعها بـــين مختلف عناصـــر الثقافة 

العربية.

منصة تفاعلية

تميّزت الدورة الأولى من مهرجان ”أيام 
العربية“ باســـتقطاب العديـــد من الخبراء 
والمشـــاهير في اللغة العربية والمشـــتغلين 
فـــي حقلهـــا، بالإضافة إلى مشـــاركة أبرز 
العرب،  والباحثـــين  والشـــعراء  المؤلفـــين 
فضلا عن مجموعة من المبدعين الإماراتيين 
والعرب ضمن برنامج من جلسات النقاش 
والعروض المسرحية والموسيقية والشعر.

وتضمنـــت فعاليـــات ”أيـــام العربية“ 
العديد من الأنشطة الثقافية مثل ”معرض 
الذي  عنترة.. شـــاعر الحب والفروســـية“ 
ســـلّط الضوء على حياة الشاعر عنترة بن 

شداد العبسي وشعره.
التجـــارب  مـــن  مجموعـــة  وأقيمـــت 
التفاعليـــة مثـــل ”عجائب اللغـــة العربية“ 
التســـجيلات  و“منصة  الكلمات“  و“جذور 
وغيرهـــا، بالإضافة إلى إحياء  الصوتية“ 
بعض الشـــخصيات التاريخيـــة في مراكز 
التســـوق في أبوظبي، وذلك قبل أســـبوع 
على إقامـــة فعالية ”أيـــام العربية“، حيث 
جسّـــد مجموعـــة مـــن المؤديـــن والممثلين 

عددا من الشـــخصيات التاريخية القديمة 
والحديثـــة فـــي مجالات الشـــعر والإبداع، 
التـــي أثرت فـــي شـــعرية اللغـــة العربية 
وأساليبها وآدابها، وذلك من خلال عروض 
درامية تفاعلية مع مرتادي مختلف الأماكن 

العامة في أبوظبي.
كمـــا جـــرى تنظيم عروض موســـيقية 
وتجـــارب مميـــزة أتاحـــت للجمهـــور من 
مختلف الأعمار الفرصة لاستكشاف اللغة 
العربية والتفاعل معها واكتشاف جوانب 

جديدة منها.
كمـــا تضمنـــت الفعاليـــة إجـــراء عدد 
مـــن الحوارات مع شـــعراء معروفين منهم 
الشاعر المصري أحمد عبدالمعطي حجازي، 
والشـــاعر التونســـي منصـــف الوهايبي، 
والشـــاعر والناقـــد العراقـــي علـــي جعفر 
العلاق، كما تضمنت جلســـات حوارية مع 
الفنانة منى زكي ومروان خوري لتســـليط 
الضوء على الارتباط الوثيق للغة العربية 

مع الفن.
والأدب  والنقـــد  الموســـيقى  وفـــي 
والترجمـــة تمت اســـتضافة الفنان نصير 
شـــمة والناقـــد عبدالله الغذامـــي، وخليل 
الشـــيخ، وبروين حبيب، وبلال الأرفه لي، 
وشـــتيفان فايدنـــر، وكارمن جـــراو، وآيدا 
زيليو جرانـــده، وآن ميليت، ومحمد حقي 
صوتشين، ومصطفى السليمان، وموريس 

بومرانتز، ويارا المصري.
وفـــي الخط والتشـــكيل والدراما تمت 
اســـتضافة كل من نجوم الغـــانم، محمود 
شـــوبّر، نجاة مكي، خالد الجلاف، أما في 
فن إدارة الحـــوارات المبتكـــرة فكان هناك 
نخبة مـــن الإعلاميين الذيـــن يجمعون في 
تجاربهم بين الأدب والتشكيل والفن كأمل 
صقر، ســـارة دنـــدراوي، ســـامح كعوش، 
هنـــد خليفات، وليـــد علاءالدين، وفي الفن 
الأصيـــل عازف العود الكبير نصير شـــمة 

والمؤلف الموسيقي أنور أبودراغ.

وقالت آيرين دومينغو، رئيسة البيت 
العربي مدريد، ”إن التقديرات تشير إلى 
أن اللغة العربية ســـتكون اللغة الأم لـ10 
في المئة من السكان في العديد من الدول 
الأعضـــاء في الاتحـــاد الأوروبي بحلول 

عام 2050“.
مـــن جانبهـــا قالـــت هـــدى إبراهيم 
الخميس كانو، مؤسس مجموعة أبوظبي 
س والمدير الفني  للثقافة والفنون، والمؤسِّ
لمهرجـــان أبوظبـــي، ”تقـــع علـــى عاتقنا 
مســـؤولية الحفاظ علـــى هويتنا ولغتنا 
في زمن متســـارع وتقنيات متغيرة، وأن 
نكون الأمنـــاء على تحقيق أهداف ثلاثة: 
تعليم العربية بحداثـــة جاذبة ومحتوى 
أخاذ، ونشـــرها وترجمتها إلـــى اللغات 
العالمية الحية، وترسيخ مكانتها العالمية 

لغير الناطقين بها“.
ويهـــدف مهرجـــان ”أيـــام العربية“ 
ومؤتمره إلـــى التركيز على ثـــراء اللغة 
العربيـــة وتنوع أســـاليبها في مجالات 
الشـــعر والفنون والجماليـــات اللغوية، 
بالإضافـــة إلـــى توفيـــر الفرصـــة أمام 
الناطقـــين وغيـــر الناطقـــين بالعربيـــة 
للمشـــاركة من خلال الأنشـــطة المتنوعة، 
فضـــلا عـــن تصويـــر العلاقـــة الوطيدة 
بـــين اللغـــة العربيـــة والموســـيقى مـــن 
خـــلال اســـتضافة عـــدد مـــن المطربـــين 
والفنانـــين الذيـــن كانت لهـــم بصمة في 
اللغـــة العربية واســـتخداماتها في الفن 
حيث كانت الأمســـية الأولـــى مع الفنانة 
الرائعـــة والمتألقة عبير نعمة وتلاها في 
الأمســـيات الأخرى كل من نويل خرمان 
وريمـــا خشـــيش واختتـــم المهرجان في 

يومه الرابع مع الفنان مروان خوري.
وأكّد الدكتور علـــي بن تميم، رئيس 
مركـــز أبوظبي للغة العربية، على أهمية 
بوصفه منصة  مهرجان ”أيـــام العربية“ 
تفاعليـــة تربط فئات المجتمـــع المختلفة 
بهـــذه اللغة العريقة من خلال نشـــاطات 
ثقافيـــة متنوعـــة تشـــمل الفكـــر والعلم 
والشـــعر والآداب والفنون من موسيقى 

وغناء ودراما.
وأشــــار إلى أن المبادرة تعكس اهتمام 
الإمــــارات باللغة العربيــــة باعتبارها أحد 
المكونات الأساســــية للهوية الثقافية وهي 
إحدى ركائز مســــيرة استئناف الحضارة، 
وبالتالــــي هناك ضــــرورة ملحــــة للحفاظ 
عليهــــا وتعزيــــز مكانتها بشــــكل أكبر في 

المجتمع.

احتفاء بالتنوع

لفـــت بن تميم إلـــى أن اللغة العربية 
هـــي لغة تنـــوع وتعـــدد وثـــراء وتمتاز 
بقدرتها علـــى مواكبة العصـــر وعلومه 
المتطورة لتواصـــل دورها في الحضارة 
للتواصـــل  مهمـــا  رمـــزا  الإنســـانية 
والتســـامح والحـــوار، مشـــيرا إلى أن 
”أيام العربية“ ســـتكون بمثابة الاحتفال 
الســـنوي لدولة الإمارات باليوم العالمي 

للغة العربية.

التعـــاون  علـــى  المهرجـــان  ويقـــوم 
مـــع عـــدد مـــن الشـــركاء، حيـــث نظمت 
”مجموعـــة أبوظبـــي للثقافـــة والفنون“ 
أحد الحوارات المبتكرة بعنوان ”شعرية 
كمـــا قدم بيت  اللغـــة وفنيـــة القصيدة“ 
العـــود العربي موســـيقى فريـــدة خلال 
عروضه. واستجابة لهذا الحدث الثقافي 
المميز، أطلقت ”أنغامي“ قائمة مميزة من 

.“Arabian Days” الأغاني تحت عنوان
وســـيصبح مهرجان ”أيام العربية“ 
فعالية سنوية مهمة في التقويم الثقافي 
لإمارة أبوظبي، للاحتفال بالتنوع الغني 
للغة العربية ورفع مكانتها كلغة متجددة 

ونابضة بالحياة.

رحلتهـــا  العربيـــة“  ”أيـــام  وتكمـــل 
نحـــو محطـــة جديـــدة، حاملـــة العربية 
فكرا وثقافـــة وهوية مـــن أبوظبي نحو 
موســـكو للمشـــاركة في المؤتمر الدولي 
”خطى الفهم المتبـــادل – الترجمة الأدبية 

الروسية والروسية للعربية“،  العربية – 
وينظم هذا المؤتمر مركـــز أبوظبي للغة 
العربية بالتعاون مع السفارة الإماراتية 
في موســـكو ومعهد الدراسات الشرقية 

التابع لأكاديمية العلوم الروسية.
يذكـــر أن مركز أبوظبي للغة العربية 
يعمل علـــى تعزيز مكانـــة اللغة العربية 
ووضع الإســـتراتيجيات لتطويرها على 
الصعـــد العلمية والتعليميـــة والثقافية 
والإبداعيـــة ودعم البحوث والدراســـات 
فـــي هذا الشـــأن، وكذلك توســـيع نطاق 
اســـتخدام اللغـــة العربية في الأوســـاط 
العلمية والثقافية والحياة العامة، فضلا 
عن تقـــديم الدعـــم للباحثـــين والمهنيين 
والناشطين في شتى مجالات الدراسات 
العربيـــة والشـــرق أوســـطية، وتعزيـــز 
الاهتمـــام بتعلّـــم اللغـــة العربيـــة بـــين 
الناطقين بها وغير الناطقين بها، وقيادة 
جهود البحث والتطوير اللغوي والدعم 
النشـــط للبحث ونقل المعرفـــة والإبداع 

والتأليف والترجمة والنشر.

 دوز (تونــس) - يخصـــص ”المهرجان 
الدولـــي للصحراء“ في مدينـــة دوز (400 
كلـــم جنوب غـــرب العاصمة التونســـية) 
في دورته الخامســـة والخمسين، أنشطة 
تبرز المقاومة الفلســـطينية، حيث تنطلق 
فعالياته الأربعاء الســـابع والعشرين من 
ديســـمبر الجاري، وتتواصـــل لمدة أربعة 

أيام.
”الحق الفلســـطيني“ شعار التظاهرة 
التي ”تتضمن ورشـــات للرســـم والفنون 
التشـــكيلية التي ســـتفتح أمام المبدعين 
الشـــباب فـــي إحـــدى الســـاحات العامة 
بالمدينة، حول العدوان الإســـرائيلي الذي 
يتواصـــل على غـــزة في يومـــه الخامس 

والسبعين“، بحسب بيان المنظّمين.
وستعرض الأعمال الفنية للمشاركين 
إلى جانب أنشـــطة المهرجان التي تعكس 
التعبيرات الفنية والثقافية لدى الجنوب 
والغنـــاء  الموســـيقى  مثـــل  التونســـي، 
البدوي والرقص والعـــروض الفلكلورية 
والفرجويـــة، حيث يشـــارك فـــي الدورة 
الحالية فنانون وشـــعراء من إندونيسيا 
والســـعودية ومصـــر وليبيـــا والجزائر 
والمغـــرب وموريتانيا وبلجيكا وفرنســـا 
والإمـــارات  والأردن  والبحريـــن  وقطـــر 
وبلغاريا  والكاميـــرون  ومالي  ونيجيريا 

وإسبانيا.
وتقـــام جميـــع الفعاليات في ســـاحة 
حنيشـــذات بـــدوز، عبر إقامة مســـابقات 
للشعر والأغنية التي تمثّل تراث المنطقة، 
فـــي اســـتعادة لمناخات ســـوق عكاظ في 

التاريـــخ العربي، بالإضافـــة إلى معرض 
للصور الفوتوغرافية ومعرض للصناعات 

التقليدية والعروض الموسيقية.
مـــن بـــين الشـــعراء المشـــاركين فـــي 
المهرجـــان نذكـــر البشـــير عبدالعظيـــم، 
والناصـــر الشـــايب، والناصـــر بن عون، 
وأيوب بن مســـعود، وتونـــس قصدالله، 
وجابر المطيري، ورضا الشريف، وسعاد 

اليوسفي، وغيرهم.

تقـــديم  أيضـــا  المهرجـــان  ويشـــهد 
فقـــرات متنوعة وأنشـــطة تحاكي الحياة 
البدويـــة لســـكان المنطقـــة والصحـــراء 
عامة، إضافة إلى مسابقات متنوعة، كما 
يعزز الصناعـــة الثقافية إذ يعتبر فرصة 
منتجاتهم،  لتســـويق  والتجار  للحرفيين 
نظرا لما تشهده المدينة من رواج سياحي 

كبير.
ويمثـــل المهرجـــان العريـــق وجـــوه 
فـــي  التونســـية  الصحراويـــة  الثقافـــة 
مختلف أبعادها، ويعتبر أهم حدث ثقافي 

يهتم بهذه الثقافة الثرية.
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13السنة 46 العدد 12991 
المهرجان الدولي 

للصحراء بدوز يرفع 

الكوفية الفلسطينية

{أيام العربية} يختتم في أبوظبي 

ويحمل لغة الضاد نحو موسكو
مهرجان ينجح في دورته التأسيسية ليتحول إلى حدث سنوي

تراهــــــن الإمارات على الاحتفاء باللغة العربية بما تمثله من هوية مشــــــتركة 
وقوة دفع إلى الأمام ووســــــيلة إبداع لها تأثيرها العالمي على مر العصور، 
ــــــة لهذه اللغة وعناية بها انطلقــــــت العديد من التظاهرات في مختلف  وحماي
أنحــــــاء الإمارات، كان آخرها مهرجان مبتكــــــر يجمع الثقافة بالفنون تحت 

عنوان ”أيام العربية“.

بإمكان الجميع إنتاج فيلم استقطاب العديد من الأدباء

جمع اللغة العربية بالموسيقى

المهرجان يقدم أنشطة 

تعكس التعبيرات الفنية 

والثقافية للجنوب التونسي 

مثل الغناء البدوي والرقص 

والعروض الفلكلورية

 دبــي - هل بـــات الـــذكاء الاصطناعي 
منافسا لمخرجي السينما؟ وهل بإمكان أي 
شخص من أي مكان أن يصبح منتج أفلام 
بغـــض النظر عـــن مهاراته؟ أســـئلة باتت 
ملحة اليـــوم يجيب عنهـــا مهرجان لأفلام 

الذكاء الاصطناعي في دبي.
أكثـــر مـــن 500 فيلـــم قصيـــر مـــن 89 
دولـــة تشـــارك فـــي مهرجان أفـــلام الذكاء 
الاصطناعي في مدينة إكســـبو دبي تراهن 
على خيار الابتـــكار والتكنولوجيا وتفتح 

المجال أمام منافسة جديدة.
يقول مجـــد زعرب، نائـــب رئيس أول 
لتقنيـــات المســـتقبل فـــي مدينـــة إكســـبو 
دبي، إن الأفلام المشـــاركة تتميز بجودتها 
وحرفيتها مما يوضح مدى الفرص المتاحة 
في هذا المجال الناشـــئ. وسيكون بإمكان 
الجمهور التصويت على فيلمه المفضل من 
بين المشـــاركات في القائمة المختصرة، في 
حين ســـتختار تقنية الـــذكاء الاصطناعي 
التـــي طورتها مدينة إكســـبو دبـــي الفيلم 
المفضل بشـــكل مســـتقل، مما يضيف بعدا 

مثيرا للمنافسة.
ويسلط المهرجان الضوء على التوجه 
الكبير للاعتماد على الـــذكاء الاصطناعي 
في المجال السينمائي، وإظهار كيف يمكن 
لأي شـــخص من أي مكان أن يصبح منتج 

أفلام.
ويقـــول زعـــرب ”إن تقنيـــات الـــذكاء 
الاصطناعي تمكن الأشـــخاص من التعبير 
عـــن إبداعاتهـــم بمجموعـــة واســـعة من 
الطـــرق الجديدة، عبر ورش العمل العملية 
المستمرة التي ينظمها المهرجان، ومشاركة 
التكنولوجيـــا  مجتمعـــات  مـــع  النتائـــج 

الإبداعية والمستقبلية“.
الاصطناعي  خبراء الذكاء  واستضاف 
وإنتـــاج الأفـــلام المشـــهورون العديـــد من 

الجلســـات وورش العمـــل وذلـــك ضمـــن 
التزام مهرجان أفلام الـــذكاء الاصطناعي 
بتعزيـــز الحوار ونشـــر المعرفة، وســـيتم 
طرح المزيد من هذه الجلســـات قريبا، مما 
يوفر للمشـــاركين فهما أعمق للتقاطع بين 
الذكاء الاصطناعي وصناعة الأفلام وكيفية 
استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتمكين 
الإبداع البشري عبر مراحل إنتاج الأفلام.

مـــن  الأول  المهرجـــان  ويستكشـــف 
نوعه فـــي المنطقـــة إمكانـــات تكنولوجيا 
الـــذكاء الاصطناعي لدفـــع رواية القصص 
الإبداعيـــة وتطويـــر قطاع إنتـــاج الأفلام، 
ويســـلط الضوء علـــى العلاقـــة التكاملية 
بـــين الإبداع البشـــري والتكنولوجيا، مما 
يجعل من مدينة إكسبو دبي وجهة مفضلة 

للمبدعين.
ومـــع إغلاق بـــاب التقديم للمســـابقة 
العالميـــة ســـتقيّم لجنـــة تحكيـــم مهرجان 
أفلام الـــذكاء الاصطناعي الأفلام القصيرة 
وستكشـــف عن أفضل 10 أفلام في القائمة 
المختصرة في منتصف شهر يناير. وسيتم 
الإعلان عن الفائزيـــن بجوائز أفضل فيلم 
وأفضل مخرج وجائـــزة اختيار الجمهور 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  اختيـــار  وجائـــزة 
في حفـــل توزيـــع الجوائـــز في التاســـع 
والعشـــرين من فبراير في مدينة إكســـبو 
دبـــي والاحتفـــاء بالفائزين لمســـاهماتهم 
فـــي عالم صناعة الأفـــلام التي تعتمد على 

الذكاء الاصطناعي.
وقال زعرب ”إكســـبو دبـــي يعمل على 
تعزيز رؤيـــة تقوم على الذكاء الاصطناعي 
المتمحـــور حـــول الإنســـان، حيـــث تعمل 
التكنولوجيـــا علـــى تمكـــين الأشـــخاص، 
وأتمتـــة الأعمـــال وتوفير الوقـــت الثمين 
الذي يمكن استخدامه بشكل أكثر إنتاجية 

وإبداعا“.

الذكاء الاصطناعي ينافس

السينمائيين في دبي

مهرجان {أيام العربية} 

منصة تفاعلية تربط فئات 

المجتمع المختلفة بهذه 

اللغة العريقة من خلال 

نشاطات ثقافية متنوعة

?



 القاهرة - ســــجلت الســــينما المصرية 
تراجعــــا ملحوظا فــــي الإيــــرادات المادية 
خلال الشــــهرين الماضيين ظهرت ملامحه 
في حالة ارتباك هيمنت على بعض قرارات 
طــــرح الأفــــلام الجديــــدة ومواعيدهــــا في 
الموسم الشتوي الذي يتضمن أعياد رأس 
الســــنة وإجازة منتصف العام الدراســــي، 

ويستمر حتى فبراير المقبل.
ويتخــــوف البعض مــــن المنتجين من 
أن يتســــبب تراجع إقبــــال المصريين على 
دور العــــرض في حدوث انتكاســــة بعد أن 
نجحــــت الأفلام في تجــــاوز فترة فايروس 
كورونا واســــتفادت بشكل كبير من توسع 
العرض في دول عربية عديدة، في مقدمتها 

السعودية والإمارات.
وكانــــت الأيــــام الماضية شــــاهدة على 
رفــــع أفلام لم تحقق إيرادات مناســــبة في 
دور العــــرض المصريــــة، وقررت الشــــركة 
المنتجة لفيلم ”سكر“ وقفه بعد شهرين من 
عرضه وتحقيق إيرادات أقل من التوقعات 
(نصف مليون دولار)، في حين حقق الفيلم 
بعد شــــهر واحد من عرضه في ســــينمات 
دول عربية إيــــرادات تقدّر بمليوني دولار، 
والوضع ذاته بالنســــبة إلى فيلم ”حســــن 
المصــــري“ الذي حقق مليون دولار ونصف 

المليون دولار بعد شهرين من عرضه.
وتشــــير أرقام نشــــرتها غرفة صناعة 
الســــينما فــــي مصر إلــــى أن الإيــــرادات 
تتراوح يوميا بــــين 33 ألف دولار و7 آلاف 
دولار، وهي حصيلة عشرة أفلام موجودة 
في دور العرض المصرية خلال الشــــهرين 
الماضيين، وبعــــض هذه الأفلام بدأ عرضه 
و“بيت  منذ موسم الصيف، مثل ”البعبع“ 

الروبي“ و“أولاد حريم كريم“.
وكان من المقرر أن تستقبل السينمات 
فــــي 22 نوفمبر  المصريــــة فيلم ”الحريفة“ 
الماضي، بطولة نــــور النبوي وأحمد غزي 
ومطرب المهرجانات كزبــــرة والفنانة نور 
إيهــــاب، وتأليــــف إيــــاد صالــــح، وإخراج 
رؤوف الســــيد. لكن لم يتم طرحه وأعلنت 
شركة ”سينرجي“ المنتجة له عرضه مطلع 

يناير المقبل.
وجرى الإعلان عن الانتهاء من تصوير 
بعــــض الأفلام وقرب موعــــد طرحها لكنها 
يمكــــن ألا تلحق بــــدور العــــرض قبل ليلة 
رأس الســــنة وأعياد الكريســــماس، وهما 
مناسبتان تشهدان عادة طرح مجموعة من 
الأفلام الجديدة ويتم الترويج لها تمهيداً 
لاســــتقبال الجزء الأكبر مــــن الجمهور في 
إجــــازة منتصــــف العام الدراســــي، بينها 
فيلم ”كارت شــــحن“، بطولــــة محمد ثروت 
وبيومــــي فؤاد، و“الإســــكندراني“، بطولة 
أحمــــد العوضي وحســــين فهمي وصلاح 

عبدالله، وإخراج خالد يوسف.
ومــــن المنتظــــر عرض فيلــــم ”أنا وابن 
خالتــــي“، بطولــــة بيومــــي فــــؤاد وســــيد 

رجب، لكــــن لم يتم تحديــــد موعد عرضه، 
بجانــــب فيلــــم ”مقســــوم“، بطولــــة ليلى 
علوي وشيرين رضا، ويتناول قصة ثلاث 
مطربات معتزلات امتلكن فرقة موســــيقية 
فــــي فتــــرة التســــعينات، ويتجــــدد اللقاء 
بينهن بعد مــــرور 30 عاما فيقررن العودة 
إلى النشاط الفني، وتمر حياتهن بالعديد 
مــــن المطبات والأزمات، في إطار اجتماعي 

كوميدي موسيقي.
واستقبلت دور العرض المصرية فيلم 
”شــــماريخ“، بطولة آســــر ياســــين وأمينة 

خليــــل وخالد الصــــاوي، وتأليف وإخراج 
عمــــرو ســــلامة، بعــــد عرضه مؤخــــرًا في 
مهرجان البحر الأحمر الســــينمائي ضمن 

برنامج ”روائع عربية“.
وقــــال الناقــــد الفنــــي أحمد عاشــــور 
إن ”تخــــوف البعــــض مــــن المنتجــــين من 
عرض أفلام في الموســــم الشــــتوي عملية 
مستبعدة، ففي ظل أزمة كورونا استمرت 
الشــــركات فــــي تقــــديم أفلامهــــا، كما أن 
الأحداث السياســــية لم تؤثــــر على إقبال 
الجمهور علــــى الأفلام المصريــــة في دول 
الخليج وحققت إيرادات جيدة في موســــم 
الريــــاض، ويرتبط الأمر باعتبارات تتعلق 
بالجمهــــور المصري وقــــراره الذهاب إلى 

السينما أم لا“.

وأشــــار في تصريــــح لـ“العــــرب“ إلى 
أن ”قلة عدد الأفلام ليســــت مبــــررا للقول 
إن موســــم الشتاء لن يشــــهد إقبالا، فهذا 
الموسم يســــتمر حتى بداية شهر رمضان، 
وهناك فتــــرة طويلة يمكــــن عرض بعض 
الأفلام فيها، كما أن شركات الإنتاج بدأت 
تحقق مكاسب مهمة من العرض في الدول 
العربيــــة، وهذا دافع رئيســــي لاســــتمرار 
الإقبــــال  يتزايــــد  أن  متوقعــــا  الإنتــــاج“، 
علــــى دور العرض المصرية خــــلال إجازة 

منتصف العام الدراسي.
ولفت إلى أن ”عــــزو تراجع الإيرادات 
إلــــى عدم جــــودة المحتــــوى المقــــدم ليس 
دقيقــــا، لأن غالبية الأفــــلام المعروضة في 
دور العرض المصرية ليســــت بالمســــتوى 
الــــذي يخلق إقبالا كبيــــرا لكن في النهاية 
تستمر مكاسب شــــركات الإنتاج، ومازال 
الإقبــــال فــــي الداخــــل والخــــارج جيدا“، 
مشــــددا على أن بعــــض الشــــركات تنظر 
إلى موســــم الصيف على أنه الأكثر جذبا 
للجمهــــور، وتفضــــل أن تتواجــــد فيه بما 

يعزز مكاسبها.
لكــــن الناقد الفني محمــــد عبدالرحمن 
يــــرى أن الســــينما المصريــــة تعيش حالة 
اســــتفاقة يمكن أن تســــتمر فتــــرة طويلة 
من العــــام المقبل، وأن العــــام الماضي كان 
شــــاهدًا على تقديم 43 فيلمــــا، فيما يصل 
عدد الأفلام التي تم الانتهاء من تصويرها 
وتجهيزها للعــــرض في العام الجديد إلى 
نحــــو 35 فيلما، ما يشــــي بــــأن الرقم قابل 
للتزايد، مع توســــيع نطــــاق التعاون بين 
شــــركات إنتــــاج مصرية وأخــــرى عربية 
وإتاحة الفرصة لتقديم أبطال جدد لشباك 
التذاكــــر دون الاعتماد فقــــط على العوائد 

التي تجلبها دور العرض المصرية.
أن  لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وذكــــر 
”تراجع الإيــــرادات خلال الفتــــرة الماضية 
يرجع إلــــى تطورات الأحداث العســــكرية 
في غــــزة التي أثرت ســــلبًا على اتجاهات 
المصريــــين بوجــــه عــــام مع المخــــاوف من 
تأثيرهــــا على الأوضــــاع الداخلية، علاوة 
على بدء العام الدراســــي الذي يؤثر سلبا 
علــــى دور العــــرض، مع غياب التســــويق 

الجيد، والانشغال بانتخابات الرئاسة“.
ويتفــــق البعض مــــن النقــــاد على أن 
ما تمر به الســــينما المصريــــة حاليا يعبر 
عن ارتبــــاك لن يــــدوم طويلا، يعــــود إلى 
إعادة تنظيم الســــوق ومحاولة الاستفادة 
مــــن التغيــــرات الحاصلة على مســــتوى 
انتشــــار الأفلام المصرية عربيا، والتي لم 
تتبلور بالشــــكل الكامل الذي يضمن خلق 
أســــواق لهــــا، وعــــدم الاعتمــــاد فقط على 
الإقبــــال الجماهيري على شــــباك التذاكر 
في الداخل، كما أن المشــــكلات الاقتصادية 
العامة في مصر تطال الإنتاج السينمائي.
ويؤدي عدم استطاعة القائمين 
على صناعة السينما الخروج 
من السياقات المألوفة للجمهور 
وتقديم أفلام ناجحة تجاريًا وفنياً 
إلى عدم جذب قطاعات واسعة من 
الشــــباب والمراهقين، وعلى المنتجين خلق 
حالــــة اصطفاف حــــول أفــــلام بعينها قد 
تدفع كثيرين ممــــن عزفوا عن الذهاب إلى 
السينما لاســــتعادة العلاقة معها مجددا، 
ما ينعكــــس بصورة إيجابيــــة على تطور 
الإنتاج الســــينمائي بوجــــه عام في مصر 

خلال الفترة المقبلة.

{سكر} يتوقف عن العرض بعد تحقيق إيرادات ضعيفة

خسائر السينما المصرية تثير 

الارتباك مع بدء الموسم الشتوي
تأجيل عرض {الحريفة} و{أبونسب} 

وعدم وضوح الرؤية في رأس السنة

تعيش دور العرض الســــــينمائي في مصر تراجعا في الإقبال الجماهيري، 
حيث يبدي الجمهور تضامنا مع الأوضاع في غزة ورفضا لمواكبة العروض 
السينمائية، وهو ما دفع منتجين نحو تأجيل إطلاق أفلام رأس السنة خوفا 
من تكبد خسائر مالية فادحة، في حين يرى نقاد أن الأعمال التي نزلت إلى 

السوق تحقق عائدات مهمة على عكس ما يروجه البعض.

 الدار البيضاء (المغرب) - أسدل الستار 
في الدار البيضاء علـــى فعاليات الدورة 
الثامنـــة مـــن مهرجـــان العالـــم العربي 
للفيلم التربـــوي القصير، بتتويج الفيلم 
المغربي ”ياك البحر“ لياســـين ســـاميح 

بالجائزة الكبرى للمهرجان.
الجوانـــب  إظهـــار  يحـــاول  الفيلـــم 
المظلمة للهجرة الســـرية، ويوضح أنها 
فكـــرة محفوفـــة بالمخاطـــر، خاصة مع 
تنامي شبكات التهريب والاتجار بالبشر.

وحـــاز الفيلم المغربـــي ”ياك البحر“ 
على جائزة المهرجـــان من بين 12 فيلما 
تـــم اختيارهـــا لخوض غمار المســـابقة 
النهائيـــة، والتـــي تمثـــل 6 دول عربية، 
ويتعلق الأمر بالإضافة إلى المغرب بكل 
من مصر والســـعودية والعراق وسوريا 

والبحرين.
وفي ما يخص باقي الجوائز حاز على 
جائزة أحسن ســـيناريو الفيلم العراقي 
لأبرار صـــادق، فيمـــا عادت  ”الجائـــزة“ 
جائـــزة الجمهور للفيلـــم المصري“آخر 
مرة“ لإسراء عزالدين حسين، وحصل كل 
من فيلم ”الخروف“ لكريم عبدالرحيم من 
المغرب وفيلم ”راضية“ لشـــيماء عطيف 
مـــن مصر على جائـــزة لجنـــة التحكيم، 
فيما عادت جائزة التنويه للفيلم العراقي 

”محتوى هادف“ لحيدر مكي الكناني.
وأبرز مدير المهرجان عبدالله عباري 
أن المهرجان عرف هذه الســـنة مشاركة 
متميزة لعدد من الدول العربية، مشـــيرا 
إلـــى أن إدارة المهرجـــان توصلت بأزيد 

مـــن 230 فيلما تربويا قصيرا من حوالي 
15 دولـــة عربيـــة، تـــم اختيـــار 12 فيلما 
منها للمشـــاركة في المســـابقة الرسمية 

للمهرجان.

وأوضح أنه بالموازاة مع المســـابقة 
الرســـمية حرص المهرجان كعادته على 
وضـــع برنامج غنـــي ومتنـــوع يتضمن 
عروض أفلام وندوات وورشات وماستر 
كلاس، تهـــم عـــدة مواضيـــع ومجـــالات 
وتســـتهدف فئات متنوعة مـــن المجتمع 

على رأسهم الأطفال والشباب.
وقال إن ”الهدف الرئيسي للمهرجان 
يكمـــن في إيصـــال رســـائل تربوية، من 
خلال تشـــجيع الإنتاجـــات الهادفة التي 
تحتوي على مضامين وتساهم في تعزيز 

القيم داخل المجتمع“.
مـــن جهتهـــا أكـــدت فجـــر صبـــاح، 
سيناريســـت من الكويت ورئيســـة لجنة 
تحكيم الـــدورة الثامنة مـــن المهرجان، 
أن ”الأفلام التربوية القصيرة المشـــاركة 
خـــلال هـــذه الـــدورة كانـــت ذات جودة 
عاليـــة، مما أســـفر عن منافســـة قوية“، 
مبـــرزة أن الأفلام الفائزة تـــم اختيارها 
علـــى أســـاس معاييـــر محـــددة، تتمثل 
واحتـــرام  الجـــودة  فـــي  بالخصـــوص 
رســـالة  وتضمـــن  الـــدورة  موضـــوع 

هادفة.
وتميـــز حفـــل اختتـــام هـــذه الدورة 
المنظمـــة من طرف جمعيـــة منار العنق 
للفنون، بالشراكة مع مجلس مدينة الدار 
البيضـــاء ومقاطعـــة أنفا، تحت شـــعار 
”من أجل ترســـيخ روح المواطنة وثقافة 
الانتمـــاء“، بتخصيـــص تكريـــم متميـــز 
السعدية  المتألقين،  المغربيين  للفنانين 

أزكون وعبداللطيف الخمولي.

{ياك البحر} يتوج بجائزة 

مهرجان الفيلم التربوي القصير

أحمد جمال

ق وق

صحافي مصري

فة ض ات ا إ ق ق ت ض ال قف ت ك

 تونــس - تلتئم الدورة السادســــة من 
من 26  مهرجان ”فيلمــــي الوثائقي الأول“ 
إلى 29 ديســــمبر الحالي في قاعة سينما 
الطاهــــر شــــريعة بمدينــــة الثقافــــة، فــــي 
العاصمــــة تونس، حيث ســــيتم عرض 16 

فيلما وثائقيا على مدى الأيام الأربعة.
وجــــاء فــــي بلاغ صــــادر عــــن جمعية 
الســــينما الوثائقيــــة التونســــية، التــــي 
تنظــــم هــــذه التظاهــــرة بالتعــــاون مــــع 
المكتبة الســــينمائية التونسية، أن الدورة 
الحالية تضمّ مجموعة مختارة من الأفلام 
الوثائقيــــة الحديثــــة، بعضهــــا يعــــرض 
لأول مــــرة في العالم، مــــن إنتاج مخرجين 

مستقلين.
وهذه الأشــــرطة من تونس والجزائر 
والمغرب ولبنان وجنــــوب أفريقيا وإيران 
وفرنســــا وبلجيكا وإيطاليا وكردســــتان 

وكندا والولايات المتحدة.
ويدعو القائمون على الدورة الحالية 
جمهور  لمهرجان ”فيلمي الوثائقي الأول“ 
الفن الســــابع إلى اكتشاف تنوع كبير في 
الســــينما الوثائقيــــة الدولية، ســــواء في 
المواضيع التي تتناولها أو في الأشــــكال 

التي يعمل بها مخرجوها.
ويقدم المهرجان هــــذا العام للجمهور 
نسخة تحتوي على تمثيل قوي لمواضيع 
مــــن خلال أفلام  متعلقــــة بـ“مرور الزمن“ 
تتنــــاول جوانــــب من العلاقــــة بالزمن في 
الروابــــط بــــين الأجيال، بــــين الحنين إلى 
الماضي وآفاق مستقبل غامض. وتتناول 
أفلام أخرى مســــألة التحويل الثقافي من 

خلال محاولة استكشــــاف تاريخ الأســــرة 
فــــي نوع من البحث عــــن الهوية ولإعطاء 

معنى للأصول والحياة.
وجاء في بيان المهرجــــان أن ”مفهوم 
الوقت موجود أيضًــــا عندما يتعلق الأمر 
بمتابعــــة تطــــور العلاقــــات المعقــــدة بين 
الظواهر الرياضية والشــــؤون السياسية 

مع مثال كرة القدم كمرآة لتاريخ البلد. 
ومــــن الجديــــر بالذكر أيضًــــا في هذه 
الــــدورة نظــــرة آســــرة أخرى تركــــز على 
مســــألة التحــــولات فــــي تخطيــــط المــــدن 
وتأثيرها على واقع الســــكان الاجتماعي 
والثقافي من خــــلال فيلم يجمع القصص 
ويــــروي خصوصيات حياة حي وفوق كل 
ذلك خاصــــة عصرنا“. وكما هو الحال مع 
كل نســــخة من المهرجــــان، تقترح وجهات 
نظر وثائقيــــة موضوعــــات تتعلق بتغير 
المناخ وتأثيره علــــى العالم الريفي وعلى 
نمــــاذج الإنتاج الزراعي مــــع غزو تقنيات 

استغلال جديدة مهددة للبيئة.
ويوثّق بعــــض المخرجين في أعمالهم 
قصصًــــا عن أنماط الحيــــاة التقليدية في 
التعايــــش مــــع الطبيعــــة ومع الــــدورات 
الموسمية التي يعيشها سكان الريف بشكل 
جماعــــي وكذلك الأفــــراد المنعزلــــون. كما 
تُعرض أعمال وثائقية تسلط الضوء على 
ظــــروف وأوضاع الحياة فــــي المجتمعات 
الحالية. ويتابــــع جمهور المهرجان أيضا 
مجموعة من الأفلام الملتزمة والإنســــانية 
والتــــي تعنى بدعم القضايــــا العادلة مثل 

قضية الشعب الفلسطيني.

وأوضحت جمعية السينما الوثائقية 
في بيان أن المهرجان ”بدأ تسليط الضوء 
على الســــينما الوثائقية العالمية الشــــابة 
ويظل مخلصًا لرسالته المتمثلة في تقديم 
برنامج انتقائي متطلب غني بالأفلام التي 
تتحدث عن قضايا عصرنا وتظهر التزامًا 

من مؤلفيها“.

وتابعــــت ”لم يتغير هــــدف المهرجان: 
نظــــرة  تلقــــي  وثائقيــــة  أعمــــال  عــــرض 
معينــــة على ظروف وأوضــــاع الحياة في 
مجتمعاتنــــا الحالية وتشــــهد للعالم كما 
هــــو. منذ بداياته ســــلط المهرجان الضوء 
علــــى الأفــــلام الملتزمة والإنســــانية ودعم 
القضايــــا العادلــــة مثــــل قضية الشــــعب 

الفلسطيني. 
وفي هذه الأوقــــات الصعبة التي يمر 
بها الوضع في غزة، نود أن نذكر أنه كان 
لنا الشــــرف في دوراتنا السابقة أن نركز 
علــــى معانــــاة الفلســــطينيين وحقهم في 
أرضهم من خلال عرض العديد من الأفلام 

التي تناولت هذه المواضيع“.

مهرجان {فيلمي الوثائقي الأول}

يخصص دورته الـ6 لموضوع الزمن
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 القاهــرة - قالـــت الفنانة التشـــكيلية 
والأكاديميـــة العُمانية الدكتـــورة فخرية 
اليحيائية إن الحركة التشـــكيلية العربية 
تتمتع بالقوة والثـــراء، إضافة إلى تنوع 
ممارسات الفنانين العرب بين الاتجاهات 
والمجالات الفنية المختلفة مع التمســـك 
الخصائـــص  ذات  العربيـــة  بالهويـــة 

المتفردة.
والأكاديميـــة  التشـــكيلية  والفنانـــة 
العُمانيـــة، تحمـــل درجة الدكتـــوراه في 
الفلســـفة فـــي الفنـــون الجميلـــة جامعة 
ديمونت فورت بالمملكة المتحدة، وتهتم 
فـــي أعمالهـــا الفنية والبحثيـــة بالفنون 
الإســـلامية والهوية العربيـــة وفنون ما 
بعـــد الحداثة. وهـــي أول فنانة أكاديمية 
وباحثـــة متخصصـــة في مجـــال الفنون 

التشكيلية في سلطنة عمان.
ورأت اليحيائيـــة، فـــي مقابلـــة على 
الفعاليات  بإحـــدى  مشـــاركتها  هامـــش 
الفنيـــة بكلية الفنـــون الجميلـــة بمدينة 
الأقصـــر التاريخيـــة فـــي صعيـــد مصر، 
أن ”التشـــكيليين العـــرب اســـتفادوا من 
الحضـــور الكبيـــر الذي تشـــهده الحركة 

التشـــكيلية العربية، ومـــا تتمتع به تلك 
الحركة مـــن جذور ممتـــدة وخصوصية 
واضحة المعالم فـــي العبور بإبداعاتهم 

بين القارات“.
لكنهـــا لفتـــت إلـــى أن ذلـــك التطور 
وتلـــك الطفـــرة التكنولوجيـــة والانفتاح 
علـــى العالـــم خلـــق نوعًا مـــن القلق من 
الانجـــراف المصحوب بأفـــكار غربية لا 
تمت إلى الواقع العربي بشـــيء، فظهرت 
بعض الممارسات المشـــابهة للكثير من 
الممارســـات العالمية وهـــو أمر وصفته 
بـ”المقلـــق جـــدا“، لكنهـــا اعتبـــرت، في 
الوقـــت ذاتـــه، أن ذلـــك لا ينفـــي وجـــود 
فنانين أصيليـــن لم تغز مخيلتهم الأفكار 
المســـتوردة ولازالـــوا محافظيـــن علـــى 
ملامح الممارسة العربية والإسلامية في 

أعمالهم التشكيلية.
وأكدت أن العديد من الفنانين العرب 
وصلوا إلى العالمية، ”رغم عدم تســـليط 
الضوء الإعلامي على منجزاتهم، وضعف 
تســـويق إبداعاتهم، ومحدودية الكتابات 
النقديـــة التـــي تتناول أعمالهم وتســـلط 

الضوء عليهم“.
وحول ما يعاني منه الفنان التشكيلي 
العربي، قالت الفنانة العمانية إن الفنان 
التشـــكيلي العربي يُعاني من العديد من 
القضايـــا بينهـــا قضايا خاصـــة بالفنان 

نفسه وقضايا خاصة بالفنون العربية.
وأوضحـــت اليحيائيـــة أنـــه فـــي ما 
يتعلـــق بالقضايـــا التي تخـــص الفنان 
نفســـه، ”هناك قضيـــة اســـتيراد الأفكار 
وقضيـــة التقليـــد واســـتعجال الظهور، 
وهناك قضايا خاصة بالفنون العربية من 
حيث الاعتراف بالفنانين وعدم تســـليط 
الإعـــلام الضوء علـــى إنجازاتهم وغياب 
الآليات الخاصة بتسويق أعمالهم وغياب 
ثقافة اقتناء الأعمـــال الفنية بالعديد من 

المجتمعات العربية“.
وبيّنـــت أنـــه ”في ظـــل هـــذا الغياب 
لثقافـــة الاقتناء، فإن الفنانيـــن العرب لا 
يســـتطيعون الكســـب من أعمالهم وليس 
بمقدورهـــم الاعتمـــاد علـــى ممارســـتهم 
للفنـــون كمصدر للرزق“، مشـــيرة إلى أن 

القليـــل مـــن الفنانيـــن يســـتطيعون بيع 
أعمالهـــم التشـــكيلية، والقليلـــون أيضا 
يســـخّرون فنهم للكسب وفق طلب بعض 
الجهات الرســـمية أو الحكومية كجانب 
تزييني لا تعبيري عن مكنوناتهم الفنية.

وحـــول رؤيتهـــا لمكانة المـــرأة في 
قالـــت  العربيـــة،  التشـــكيلية  الحركـــة 
الدكتـــورة فخرية إن الفنانـــات العربيات 
حاضرات بقوة في المشـــهد التشـــكيلي 
بشـــتى الأقطـــار العربيـــة، وربمـــا أكثر 
حضورا من الرجـــل، خاصة بعد أن بات 
وجودهن في المحافـــل الفنية لا يخضع 
لقيـــود كتلـــك التي تفرضهـــا الموروثات 
الاجتماعيـــة من العـــادات والتقاليد كما 
كان في الســـابق، وصارت المرأة تحصد 
الجوائز في الفعاليات والملتقيات الفنية 

المحلية والعربية والدولية.
ووصفت ذلك الحضور الكبير للمرأة 
العربية في الحركة التشكيلية بأنه ”نابع 
مـــن رغبـــة صادقة لديهـــا في ممارســـة 
الفن بشـــغف، دون أن يكـــون ذلك بهدف 

منافستها للرجل“.
وحول تجربتها مع الفنون التشكيلية 
وما تنتمي له مـــن مدارس فنية، قالت إن 
بداياتها الأولي كانت كأي طفلة شـــغوفة 
بعالـــم الفن، ”حيث تتبلور في المدرســـة 
أولى بـــذور الفن، وكانـــت حصة التربية 
الفنيـــة وغرفة الرســـم الممتعـــة الغنية 
بالمثيـــرات البصرية المـــلاذ الأول الذي 
احتضـــن البدايـــات الأولى لهـــا مع الفن 
التشـــكيلي وحفّز الجانب الإبداعي وحب 
ممارســـة الفن وشـــكل الذائقة البصرية 

لديها“.
وأوضحــــت أن هذا الحــــب نضج في 
مرحلة الثانوية بتشــــجيع الأســــرة التي 
لم تقــــف عائقا أمام حلمها بدراســــة الفن 
فــــي المرحلة الجامعيــــة، وتبع ذلك تفوق 
وتميز قادها إلى تكملة الدراســــات العليا 
من ماجســــتير ودكتوراه في ذات المجال 

بإنجلترا.
أما عــــن علاقتها باللوحة والفرشــــاة 
والألــــوان، قالــــت اليحيائيــــة إن اللوحة 
والفرشاة والألوان هي ”المثيرات الأولى 
التي تستطيع أن تنقل المشاعر ببساطتها 
أو عمقها لعشــــاق الفن، وهــــي المفردات 
الملاصقة للفنان طوال مســــيرته الفنية، 
إذ لا تنتهــــي هــــذه العلاقة أيــــاً كان نوع 
الأســــلوب والممارسة التشــــكيلية، حيث 

يبقى سطح اللوحة الوسيط الأول لوضع 
ملامح الفكرة بالفرشاة واللون حتى ولو 
كان العمل الفني مجسمًا أو قطعة نحتية 
أو عملاً فنيا معاصرًا لا حاجة له بســــطح 

اللوحة أو الفرشاة والألوان“.
وحــــول عوالمهــــا الفنيــــة الخاصــــة 
وما تشــــعر بــــه حين تمــــارس الفن، قالت 
اليحيائيــــة إن كل لوحــــة أو عمــــل فنــــي 
تصاحبــــه حالــــة خاصــــة جــــدًا حيــــث لا 
تتشابه الأحاســــيس المفرغة على أسطح 
اللوحــــات إطلاقًا، فهنــــاك لوحات مفعمة 
بالشــــعور بالفرح وأعمال تكتنز مشــــاعر 
الحزن والغضــــب، وأخرى يخيــــم عليها 
الإحباط والتعب ومشــــاعر كثيرة متنوعة 
تفرغ في أوقــــات وحالات مزاجية مختلفة 
وذلك باعتبــــار أن الفن حالات من التعبير 

عن المكنونات.
وأضافــــت أنه فــــي الوقت نفســــه قد 
تتشابه النهايات عند الفنان بعد الانتهاء 
من تنفيذ عدة لوحات، لكن تختلف نتائج 
العمليــــة الإبداعية على أســــطح اللوحات 

فيظهر شــــعور بالانتصار رغم أن الظاهر 
عكــــس ذلك وقد تبــــدو النتيجة حالات من 
الانكســــار وفي حقيقة الأمر هي ســــعادة 

حققها الفنان.
وحــــول موضوعات أعمالهــــا الفنية، 
قالــــت اليحيائية إن أعمالها التشــــكيلية 
والهويــــة  التــــراث  بقضايــــا  مرتبطــــة 
العربية والإســــلامية والعُمانية على وجه 
الخصوص، حيث تجــــد فيها ثراء البيئة 
وعناصرهــــا وكذلك العمــــق الثقافي الذي 
يقدمها للعالم بلغة فنية فريدة ومعاصرة، 
وأن المتابع لأعمالها ســــيجد فيها المرأة 

كجزء أساسي من ممارستها.
ونوّهــــت بأن أعمالها بهــــا الكثير من 
التفاصيل والمفــــردات المرتبطة بالمرأة، 
كما أن في  الكثير من زخارف ملبوساتها 
عالــــم بصري ثري جــــدا يقدم لهــــا تفردًا 
فــــي أعمالهــــا، ”ليجــــد المتلقــــي الثــــراء 
والعمق اللونــــي اللذين يســــاعدانه على 
التعرف على الهويــــة العمانية دون جهد 

أو عناء“.

وحول حضـــور الرجل فـــي أعمالها، 
قالـــت إن أعمالهـــا لا تناقـــش موضـــوع 
حضـــور الرجل أو المرأة كرموز جندرية، 
بل تتعامل مع مفـــردات التراث والهوية، 
”وأينمـــا وجدت المفـــردات التـــي تخدم 
فكرتها ســـواء برموز مرتبطة بالرجل أو 
المرأة ســـوف توظفها فـــي خدمة عملها 
الفنـــي“. وأوضحـــت أن هنـــاك حضورا 
في أعمالها لعناصـــر مثل الزي الرجالي 
العُمانـــي، توثق لبعض الأفكار التي ترى 
أن تلـــك المفـــردات أقرب وأصـــدق على 

التعبير عن أفكارها.
يذكـــر أن الفنانـــة فخريـــة اليحيائية 
تمتلك العشـــرات من المؤلفات والأبحاث 
التـــي تدور فـــي فلك الفنون التشـــكيلية، 
ولها العديد من المشاركات في المعارض 
والملتقيات الفنية محلياً وعربياً ودولياً، 
كمـــا نالـــت 32 جائـــزة محليـــة ودولية، 
وتتمتـــع بعضويـــة 21 مـــن الجمعيـــات 
المهنيـــة المتخصصة فـــي مجال الفنون 

داخل سلطنة عمان وخارجها.

فنون
الجمعة 2023/12/22 

15السنة 46 العدد 12991
فخرية اليحيائية: أعمالي التشكيلية مرتبطة 

بالتراث والهوية العربية
فنانة وأكاديمية تهتم بالخصائص المتفردة وفنون ما بعد الحداثة

تشــــــتغل الفنانة العمانية فخرية اليحيائية على هويتها، إذ تعبر في أعمالها 
عن انتمائها لوطنها وللمنطقة العربية والثقافة الإســــــلامية، محاولة تحدي 

الظروف الصعبة التي تواجهها وأغلب الفنانين التشكيليين العرب.

 دمشــق - الفنـــان التشـــكيلي إدوار 
شـــهدا زوار معرضـــه الفـــردي بعنوان 
”في البـــدء كانت الكلمة“ فـــي رحلة عبر 
التاريخ مســـتعرضا ثلاثـــة مواقف دفع 
أصحابهـــا ثمنا غاليا دفاعـــا عن الكلمة 

والحق.
المعـــرض الذي اســـتضافه غاليري 
جـــورج كامـــل ضـــم جداريـــة بتقنيـــة 
الأكريليك والمواد المختلفة على قماش 
وبأســـلوب تعبيـــري وجـــاءت بأربعـــة 
أجـــزاء، جسّـــد الأيمن منها حالة الشـــر 
والإرهاب ومعادي الكلمة؛ ليشكل الأيسر 
منهـــا حالة عمـــوم النـــاس والجمهور؛ 
ويشكلان  الأوسطان  القســـمان  ليتصدر 
الجزء الأهـــم في الجداريـــة والذي ضم 
مشـــاهد مأساوية تجســـد كيف خسرت 
ثـــلاث شـــخصيات عظيمة فـــي التاريخ 
حياتهـــا دفاعـــا عن كلمتها مـــع عبارات 
تعود لهـــا، بالإضافة إلى عرض عدد من 
الإسكتشـــات التي اعتمـــد عليها الفنان 

أثناء بناء العمل.
وعـــن المعرض قالت وزيـــرة الثقافة 
”الفنـــان  إن  مشـــوح  لبانـــة  الدكتـــورة 
إدوار شـــهدا يتمتع بتجربة فكر وثقافة 
ناضجيـــن واســـتطاع أن يقـــدم فكـــرة 
مختلفة مستوحاة من التاريخ والموروث 
الثقافـــي ولخص ثلاثة مواقف دفع فيها 
أصحابها أرواحهم ثمنا لكلمتهم، وهذا 
تجســـيد لمدى مســـؤولية الإنســـان عن 
كلمته التي يجـــب أن تصيب الحقيقة“، 
مبينـــة أن وزارة الثقافـــة بالتعـــاون مع 
الصـــالات الفنية الخاصة تقـــدم الوجه 
الناصع لرسالة الفن التشكيلي من خلال 
تبني معارض على درجة عالية من القيم 

الفكرية والفنية.

بـــدوره أوضـــح الفنان شـــهدا الذي 
يقـــدم لأول مرة عمـــلا بانوراميـــا بهذا 
الحجم أن مسرحيات صلاح عبدالصبور 
أوحـــت له بفكرة العمل الذي تطلب وقتا 

وجهدا كبيرين.
لتتـــم  الدراســـات  مـــن  والعديـــد   
الســـيطرة عليـــه وتقديمه بما يناســـبه 
فكريا وفنيا، وليتم من خلاله ســـرد كيف 
واجه أصحاب الكلمة مصيرهم ودفعوا 

أرواحهـــم فـــي ســـبيل كلمتهم، مشـــيرا 
إلى أنـــه اختـــزل كل ما ورد حـــول هذا 
الموضـــوع تاريخياً بثلاث شـــخصيات 
هي الســـيد المســـيح والحلاج وغيلان 

الدمشقي.
وأكـــد الفنـــان شـــهدا أن الهدف من 
هـــذا العمـــل البانورامي هـــو تحريض 
المشـــاهدين علـــى إعـــادة التفكير حول 
ســـبب محاربـــة الكلمة وقتلهـــا من قبل 

أعداء الخير والحياة.
وكتـــب صـــلاح عبدالصبـــور (1931 
– 1981) المعـــروف بأنـــه شـــاعر الحزن 

عددا من الأعمال المســـرحية الشـــعرية 
منها ”مأســـاة الحلاج“، و“مسافر ليل“، 
و“الأميـــرة تنتظر“، و“ليلى والمجنون“، 

و“بعد أن يموت الملك“. 
وعرف بأنـــه كان مشـــغولا بتحويل 
إلـــى  والحياتيـــة  السياســـية  الهمـــوم 

تعبيرات شعرية مسرحية. 
كمـــا يُعـــد الأب الحقيقـــي للدرامـــا 
المســـرحية، وارتكزت مســـرحياته على 
فهم عميق لفاعلية وجدوى المســـرح في 
الشعر والحياة، وحفلت بتنوع الصراع 

الدرامي.
مـــن جهتـــه لفـــت مؤســـس ومديـــر 
الغاليري جـــورج كامل إلى أن المعرض 
جـــاء بصيغـــة مختلفـــة عـــن المألـــوف 
باعتمـــاد عمـــل بانورامي واحـــد للفنان 
القديـــر إدوار شـــهدا وضمـــن فعاليات 
الفن التشـــكيلي السوري؛ ليكون إضافة 
فنية وفكرية ومحرضـــا على المزيد من 
الإبداع والتجديد لدى الفنانين الشباب 
وبذات الوقت ليرضي ذائقة محبي الفن 
التشـــكيلي وشـــغفهم في رؤية كل جديد 

دائما.

حضور قوي في الفن العربي

إدوار شهدا يعرض لوحات مستوحاة 

من مسرح صلاح عبدالصبور
 دمشــق - قدّمـــت مســـرحية ”خريف 
البنفســـج“ تأليف وإخراج تمام العواني 
صورا إنســـانية عكســـت واقـــع الحياة 
بأســـلوب فني، بمشاركة كلّ من الممثلين 
عبير الضايع وطريـــف نوايا، وذلك على 

خشبة مسرح قصر الثقافة بحمص.
العرض الذي نظّمه المســـرح القومي 
في حمـــص يعـــود إلى أحـــد النصوص 
الثلاثة لكتـــاب ”نصوص مالحة“ للأديب 
اتحـــاد  عـــن  الصـــادر  العوانـــي  تمـــام 
الكتاب العرب، ويجسّـــد حالة إنســـانية 
ومحـــاكاة للواقع الذي نعيشـــه من خلال 
حكاية زوجين في نهاية العمر يعيشـــان 
ظروفا صعبة لكـــن العلاقة بينهما مكللة 
بالمحبـــة والحنـــان، ليكتشـــف الـــزوج 
الوحيـــد قبيل نهاية العـــرض أنه يعيش 
فـــي وهـــم الذكريات فـــي خيالـــه. يضمّ 

كتـــاب ”نصوص مالحـــة“ ثلاثة نصوص 
مســـرحية قصيـــرة هي: ”عـــودة عنترة“ 
و“خريف البنفســـج“ و“أجراس القصر“،  
تشـــكّل بمجملها، وفق رأي تمام العواني 
مســـاهمة إنســـانية وأدبية في دفع عربة 
المســـرح الســـوري، فالمســـرح وســـيلة 
تنوير تســـعى إلى محاولة تغيير الواقع 
على المستويين الاجتماعي والسياسي، 
وتشارك في خلق التراث الحضاري للأمم 
من خلال إبراز صـــورة الحياة بأبعادها 

الموضوعية المرتبطة بالعصر.
إلى  وأشار مخرج ”خريف البنفسج“ 
أن العرض حمل رســـائل حبّ وإشـــارات 
تدعو الناس للعودة إلى ســـوريا وخاصة 
الشـــباب، لافتا إلى أن المســـرح وســـيلة 
تنويـــر وتســـليط الضـــوء علـــى بعض 
المفاصـــل حيث شـــكلت المرايـــا الثلاث 

على الخشـــبة جزءا مهما من العرض من 
خلال انعكاس صـــورة الواقع للجمهور، 

كل حسب رؤيته وأولوياته.

وبيّن الناقد المســـرحي حســـن عكلا 
أن العرض فيـــه محاكاة للواقع من خلال 
رؤية وشروحات ووسائل فنية استطاعت 
نقل الجمهور من مكان إلى آخر وإشراكه 

في بناء مخيلة واقعية بتفاصيلها.
وتجدر الإشارة إلى أن تمام العواني 
المولود في العام 1963 لم يدرس المسرح 
أكاديميا وإنما يمارســـه منذ كان في عمر 
الثانيـــة عشـــرة، ويمتلك موهبـــة مميزة 
مكنته من نيل جوائز عديدة أولها أفضل 
مخـــرج فـــي مهرجـــان الشـــبيبة (1986)، 
أفضل ممثل متميز في مهرجان المســـرح 
الجامعـــي (1984)، وبعـــرض ”المفتـــش 
العام“ نال أفضل ممثل مسرحي بمهرجان 
حمص الرابع للمســـرح، وبعرض ”سيرة 
جائزة مماثلة بمهرجان حماة  شـــحاته“ 
المسرحي (2002)،  وغيرها من الجوائز. 
وقـــدّم العوانـــي عـــددا مـــن الأعمال 
بلـــغ عددهـــا حوالي 35 عرضا مســـرحيا 
منهـــا مـــا كان مـــن تأليفـــه وتمثيله مثل 
”الرقصة الأخيرة“، ”العقرب“، ”المطرود“ 

و“كواليس“. رؤية فنية تتفاءل بالمستقبل

مسرحية {خريف البنفسج}..

حالات إنسانية ومحاكاة للحياة في سوريا

الفنانة تمتلك العشرات 

من المؤلفات والأبحاث 

التي تدور في فلك 

الفنون التشكيلية

C

العرض فيه محاكاة 

للواقع استطاعت نقل 

الجمهور من مكان إلى آخر 

وإشراكه في بناء مخيلة 

واقعية بتفاصيلها

جدارية لمشاهد مأساوية 

تجسد كيف خسرت 

ثلاث شخصيات عظيمة 

في التاريخ حياتها دفاعا 

عن كلمتها



 برليــن - يؤدي التهاب الأذن الوســــطى 
المزمــــن إلى مضاعفات خطيــــرة مثل تلف 
الأذن الداخليــــة وعضو التــــوازن وفقدان 
حاسة الســــمع والتهاب الســــحايا وشلل 
الوجه ونشوء خرّاج في الجمجمة وتسمم 

الدم.
وتســــمم الــــدم، أو التهاب الــــدم، هو 
عدوى في مجــــرى الدم تنتج عــــن انتقال 
عدوى بكتيرية من مكان آخر في الجســــم، 
مثــــل الرئتين أو الجلد، إلــــى مجرى الدم. 
وغالباً ما يكون تســــمم الــــدم حالة طبية 
مهــــددة للحياة إذا لم يتم علاجها بشــــكل 

سريع.
وفــــي الوضع الطبيعــــي يكون مجرى 
الــــدم خالياً مــــن البكتيريــــا والميكروبات، 
ولكــــن عندما تدخــــل البكتيريا إلى مجرى 
الــــدم يشــــكل ذلــــك خطــــراً كبيراً بســــبب 
إمكانية انتقال البكتيريا وســــمومها إلى 
جميع أجزاء الجســــم. وقد يتطور تســــمم 
الدم بشــــكل ســــريع إلى ما يعرف باســــم 
”تعفــــن الــــدم“ أو ”إنتــــان الدم“ ، ويشــــير 
الإنتان إلى رد فعل الجســــم على العدوى 

الخطيرة التي تهدد الحياة.
وشــــدد المركز الاتحــــادي للتوعية 

الصحية على ضرورة علاج 
التهاب الأذن الوسطى 

المزمن في الوقت 
المناسب؛ لأنه قد 

يصبح مهددا للحياة، 
مشيرا إلى أن التهاب 

الأذن الوسطى 
المزمن يعد 

الالتهاب 

الأكثر شــــيوعا لدى البالغين، وهو التهاب 
يستمر على مدار عدة أسابيع.

وأوضــــح المركز أنه يمكــــن أن تلتهب 
الأغشــــية المخاطية للأذن الوســــطى فقط، 
كما يمكن أيضا أن تلتهــــب العظام، التي 
تحــــد الأذن الوســــطى، ولفت إلــــى أن من 
أبــــرز الأعراض الدالة علــــى التهاب الأذن 
الوســــطى المزمن إفــــرازات الأذن المتكررة 

والتدهور المتزايد في حاسة السمع.
وأضــــاف المركــــز أن أســــباب التهاب 
الأذن الوســــطى المزمن تكمــــن في تضخم 
اللوزتــــين البلعوميتين ودخــــول الرطوبة 
بشــــكل متكــــرر إلــــى التجويــــف الطبلي، 
على ســــبيل المثال عند إصابة طبلة الأذن، 
والتهابات الأذن الوسطى الحادة المتكررة 

والحنك المشقوق.
ويتــــم عــــلاج التهاب الأذن الوســــطى 
المزمن بواســــطة قطرات وبخاخات الأنف 

المزيلــــة للاحتقان، ويمكــــن أيضا اللجوء 
إلى المضــــادات الحيوية في حال الإصابة 
بعــــدوى بكتيرية، بالإضافــــة إلى إمكانية 
اللجــــوء إلى الجراحة، على ســــبيل المثال 
الســــوائل  لتصريــــف  الأذن  طبلــــة  شــــق 

المتراكمة فيها.
ويشــــير خبراء مايو كلينيــــك إلى أن 
التهاب الأذن الوسطى عدوى تُصيب الأذن 
الوســــطى وهي المساحة المملوءة بالهواء 
التــــي تقع خلف طبلة الأذن وتحتوي على 
عظــــام الأذن الاهتزازية الصغيرة. ويكون 
الأطفال أكثر عرضة للإصابة بعدوى الأذن 

مقارنة بالبالغين.
ونظرًا لــــزوال التهابــــات الأذن غالبًا 
دون عــــلاج قــــد يبــــدأ العلاج بالســــيطرة 
على الألــــم ومراقبة المشــــكلة. وفي بعض 
الأحيــــان تُســــتخدَم المضــــادات الحيوية 

لعلاج العدوى.
ويعد بعض الأشــــخاص أكثر عرضة 
دة في الأذن، ومن  للإصابة بعــــدوات متعدِّ
الممكن أن يُســــبِّب ذلك مشكلات في السمع 

وغيرها من المضاعفات الخطيرة.
ويؤكــــد الخبراء أنه فــــي حالة عدوى 
الأذن يمكن للأنابيــــب الضيقة التي تمتد 
مــــن الأذن الوســــطى إلى الجــــزء الخلفي 
للحلــــق (قنــــاة إســــتاكيوس) أن تتــــورم 
وتصاب بالانســــداد. وقد يــــؤدي ذلك إلى 
تراكــــم المخــــاط في الأذن الوســــطى. ومن 
الممكــــن أن يصبــــح هــــذا المخــــاط معديًا 

ويسبب أعراض عدوى الأذن.
ومن الأعراض الشــــائعة لدى البالغين 
ألــــم الأذن وتصريــــف ســــائل مــــن الأذن 
ومشــــكلة فــــي الســــمع. وعادة مــــا تظهر 

علامات وأعراض عدوى الأذن سريعًا.
وتتضمن العلامات والأعراض الشائعة 

لدى الأطفال ما يلي:
[ ألم بالأذن، خاصة 
إثر الاستلقاء
[ ضغط أو 
سحب على 

الأذن
[ صعوبة 
في النوم

[ البكاء أكثر 
من المعتاد

ج [ التهيُّ
[ صعوبة 
السمع أو 
الاستجابة 
للأصوات

[ فقدان التوازن
ى بدرجة حرارة 38 درجة مئوية  [ حُمَّ

أو أكثر
[ تصريف سائل من الأذن

ويمكن أن تشير العلامات والأعراض 
المصاحبـــة لعـــدوى الأذن إلـــى الإصابة 
بعدد من الأمراض. لذلك يجب تشخيص 
الحالة بدقـــة وتلقي العـــلاج على الفور 
إذا اســـتمرت الأعراض أكثـــر من يوم أو 
إذا كانـــت تظهر لدى الطفـــل وكان عمره 
أقل من 6 أشـــهر وتمت ملاحظة إفرازات 
لســـوائل أو صديد أو ســـائل دموي من 

الأذن.
ويَحدُث التهاب الأذن بسبب بكتيريا 
الوســـطى.  الأذن  يصيـــب  فايـــروس  أو 
وتنتج العدوى أحيانًا بسبب مرض آخر 
مثل البرد أو الإنفلونزا أو الحساســـية، 
مًا في الممرات  مما يســـبب احتقانًا وتورُّ

الأنفية والحلق والقناة السمعية.
ثلاثـــة  الوســـطى  الأذن  وتتضمـــن 
عظام صغيرة، وهي المطرقة والســـندان 
والـــركاب. وتنفصل الأذن الوســـطى عن 
الأذن الخارجيـــة بواســـطة طبلـــة الأذن 
وتتصـــل بالجـــزء الخلفـــي مـــن الأنـــف 
والحلق عبر ممرات ضيقة معروفة باسم 

”قناة إســـتاكيوس“. وتُعـــد قوقعة الأذن، 
ذات التشريح الذي يشبه القوقعة، جزءًا 

من الأذن الداخلية.
وتتســـبَّب غالبية التهابات الأذن في 
مضاعفـــات طويلـــة الأجـــل. ولكن يمكن 
أن تتســـبب التهابـــات الأذن المتكررة في 

مضاعفات خطيرة، منها:
[ ضعف الســـمع: إن فقدان الســـمع 
الخفيف، الذي يظهر ويزول، من الحالات 
الشـــائعة التي تحدث نتيجـــة التهابات 
الأذن، ولكنـــه عـــادةً مـــا يتحســـن بعـــد 
شـــفاء الالتهاب. وقـــد تـــؤدي التهابات 
الأذن المتكررة أو وجود ســـائل في الأذن 
الوسطى إلى فقدان سمع أكثر شدة. وإذا 
ضـــتْ طبلة الأذن أو بنـــى أخرى في  تعرَّ
الأذن الوسطى لضرر دائم فقد يؤدي ذلك 

إلى فقدان سمع دائم.
ـــر النمو أو الـــكلام: إذا حدث  [ تأخُّ
ع  ضَّ ضعف ســـمع مؤقت أو دائم لدى الرُّ
والأطفـــال الصغار، فقد يـــؤدي ذلك إلى 
ـــر في الكلام والمهـــارات الاجتماعية  تأخُّ

والمهارات النمائية.
[ انتشـــار العدوى: يمكـــن أن تطال 
العـــدوى التي لم تُعالَـــج، أو تلك التي لم 
القريبة  الأنســـجةَ  للعلاجات،  تســـتجِبْ 

منها. ويُطلـــق على العدوى التي تصيب 
الخشـــاء، وهو العظم البارز خلف الأذن، 
اسم ”التهاب الخشـــاء“. وقد تؤدي هذه 
العدوى إلـــى تلف في العظـــم أو تكوين 
وفـــي  بالصديـــد.  المملـــوءة  الكيســـات 
حالات نادرة تطال عدوى الأذن الوسطى 
الخطيرةُ أنســـجةً أخـــرى في الجمجمة، 
وتشـــمل المخ أو الأغشـــية المحيطة بالمخ 

(التهاب السحايا).
ق طبلة الأذن: تشـــفى غالبية  [ تمـــزُّ
تمزقـــات طبلـــة الأذن خـــلال 72 ســـاعة. 
وفي بعض الأحيـــان يتطلب الأمر تدخلاً 

ا. جراحيًّ
وتلعب القناة الســـمعية المتكونة من 
زوج مـــن الأنابيب الضيقة التي تمتد من 
الأذن الوسطى وترتفع إلى المنطقة خلف 
الحلق، دورا في تعديل ضغط الهواء في 
الأذن الوســـطى وتجديـــد الهـــواء داخل 
الأذن، وتصريف الإفرازات الطبيعية من 

الأذن الوسطى.
أنابيـــب  م  تـــورُّ يـــؤدي  أن  ويمكـــن 
القنوات الســـمعية إلى انســـدادها، مما 
يســـبب تراكـــم الســـوائل داخـــل الأذن 
الوسطى. وقد يصبح هذا السائل معديًا، 

ويسبب أعراض عدوى الأذن.

 كليفلاند (الولايات المتحدة) - كشـــف 
أخصائيـــون فـــي مستشـــفى كليفلانـــد 
كلينك، نظـــام الرعاية الصحيـــة العالمي، 
أن بدء العلاج المناعي الفموي لحساسية 
الفول السوداني خلال فترة سن الرضاعة 
وتحـــت المراقبـــة الطبية يمكنه تحســـين 

الاستجابة المناعية للطفل بمرور الوقت.
وتم نشـــر نتائج الدراســـة في ”مجلة 
فـــي  الســـريرية:  والمناعـــة  الحساســـية 
الممارسة العملية“، وتمكّن الأطفال، الذين 
تقل أعمارهم عـــن أربعة أعوام، في مركز 
التميز للحساســـية الغذائية، من تطوير 
تحمّلهم تجاه هذا الغذاء من خلال تناول 
كميات صغيرة منه في إطار عملية مُدارة 

خطوة بخطوة.
وقالت الدكتورة ســــاندرا هونغ، مدير 
مركــــز التميــــز للحساســــية الغذائية لدى 
مستشــــفى كليفلاند كلينك، ”لقد شــــهدنا 
تحمّــــلا جيــــدا للعــــلاج المناعــــي الفموي 
لحساســــية الفول السوداني لدى الأطفال، 

ولكــــن الأدلة الفعلية المتوافرة حول العالم 
بخصــــوص فوائــــده لدى الرضــــع لا تزال 
محــــدودة. لقد اســــتخدمنا البيانات، التي 
حصلنا عليهــــا من الرضــــع المدرجين في 
برنامجنا، وذلــــك للوصول إلى فهم أفضل 
حــــول ســــلامة وفعاليــــة هذا العــــلاج في 
الأطفال ممن هم بســــن 12 شهرا وما دون 

ذلك“.
وقام الفريق البحثي في الدراسة ذات 
الأثر الرجعي بمراجعة البيانات المأخوذة 
من 22 رضيعا تتراوح أعمارهم بين 7 و11 
شـــهرا ممن تلقوا العلاج المناعي الفموي 
فـــي مركز التميـــز للحساســـية الغذائية 

التابع لمستشفى كليفلاند كلينك.
وخلال الخطة العلاجيــــة، التي جرى 
تطبيقهــــا من قبل أخصائيي الحساســــية 
والأهالــــي، تم إعطاء الأطفال جرعة يومية 
تبلغ 18 ميليغراما (أي ضعف حجم حُبيبة 
ملح الطعام) من بروتين الفول السوداني، 
وذلــــك فــــي هيئة زبــــدة فول ســــوداني أو 

مســــحوق الفول الســــوداني. وعلى مدار 
فترة ســــتة أشــــهر تمت زيــــادة الجرعات 
اليوميــــة حتى وصلت إلــــى 500 ميليغرام 
(أي ما يعادل حجم حبتي فول سوداني).

وتوصلت الدراســـة إلـــى أن الرضع 
الــــ22 في المجموعـــة نجحوا فـــي إتمام 
هذه المرحلة مـــن الدراســـة. وأظهر أكثر 
مـــن نصفهم خلال فتـــرة العلاج أعراض 
حساســـية طفيفـــة تراجعـــت مـــن تلقاء 
نفسها، فيما احتاج واحد فقط إلى تدخل 
طبي بعقـــار إبينيفرين (الأدرينالين)، هذا 
ولم يســـجل 27 في المئة منهم أيّ أعراض 

تحسسية على الإطلاق.
وأضافـــت الدكتـــورة هونـــغ ”تعتبر 
الســـلامة العنصـــر الأهم في دراســـتنا، 
ولذلـــك عند إعطاء الأطفال جرعة أكبر من 
بروتين الفول السوداني فإن ذلك كان يتم 
في مركزنا وتحـــت المراقبـــة الدقيقة من 
قبل أخصائي حساســـية ولمدة ساعة بعد 

تناولهم للجرعة الأكبر“.
وبعد انتهاء العــــلاج المناعي الفموي 
تم إخضــــاع 14 طفــــلا مــــن الأطفــــال الـ22 
إلى اختبار حساســــية لمعرفة مســــتويات 
بالفــــول  الخاصــــة  المضــــادة  الأجســــام 
السوداني في أجسادهم. وأشارت النتائج 
إلــــى أن جميع الأطفال الـــــ14 كانت لديهم 

حساسية أقل تجاه الفول السوداني.

 برليــن - تعني دوالي الســــاقين تكدس 
الدم فــــي الأوردة، والذي قد يرجع ســــببه 
إلى العوامل الوراثية أو التقدم في العمر 
أو السِــــمنة أو التدخــــين، وفق مــــا قالته 
الجمعية الألمانية لطــــب وجراحة الأوعية 

الدموية .
أعــــراض  أن  الجمعيــــة  وأوضحــــت 
الإصابة بدوالي الســــاقين تتمثل في بروز 
الأوردة بشــــكل واضح تحت الجلد وتورم 
وثقل الساقين والشــــعور بشد وحكة بها، 

وفي المراحل المتأخرة ”أرجل مفتوحة“.
وأشــــارت الجمعيــــة إلــــى أن دوالــــي 
الســــاقين لا تمثــــل عيبا جماليا فحســــب، 
بل قد تترتــــب عليها عواقب خطرة أيضا؛ 
حيــــث أنها ترفــــع خطر الإصابــــة بجلطة 

الساق والانسداد الرئوي والقرح.
ولتجنب هذه العواقب الخطرة، ينبغي 
علاج دوالي الســــاقين في الوقت المناسب، 
وذلك بواســــطة الأدوية وارتداء الجوارب 
الضاغطة وممارســــة التماريــــن الوريدية. 
وفي الحالات المتأخرة (على ســــبيل المثال 
أرجل مفتوحة) يتم اللجوء إلى الجراحة.

وبحســــب خبــــراء مايو كلينيــــك فإن 
دوالي الســــاقين أو الدوالي الوريدية هي 
التــــواء وتضخــــم فــــي الأوردة. وأي وريد 
يوجــــد بالقــــرب من ســــطح الجلــــد (وريد 
ســــطحي) عُرضــــة للإصابــــة بالدوالــــي. 
ولكن الأكثر شــــيوعًا هــــو إصابة الدوالي 
الوريدية لأوردة الساقين. ويرجع هذا إلى 
أن الوقوف يزيد الضغط على أوردة الجزء 

السفلي من الجسم.
ولا تتعدى دوالي الســــاقين بالنســــبة 
إلى الكثيرين مجرد مشــــكلة جمالية فقط. 
غير أن الدوالي الوريدية يمكن أن تســــبب 
لآخريــــن ألمـًـــا وانزعاجًا بالغــــين. وتؤدي 
الدوالي الوريدية فــــي بعض الأحيان إلى 

مشكلات أكثر خطورة.

وقــــد يتضمن العــــلاج اتّبــــاع تدابير 
العنايــــة الذاتيــــة أو إجــــراءات من جانب 

الطبيب لسد الأوردة أو استئصالها.

قد  الوريديــــة،  الدوالــــي  لتشــــخيص 
يوصــــي الطبيب بفحص يســــمى فحص 
الدوبلر بالموجات فوق الصوتية الوريدي 
للســــاق. وفحص الدوبلــــر بالموجات فوق 
الصوتية هو اختبار غير باضع يستخدم 
الموجات الصوتية لفحص تدفق الدم عبر 
الصمامات في الأوردة. ويمكن أن يساعد 

تصوير الســــاق بالموجات فوق الصوتية 
في الكشف عن تجلط الدم.

فــــي هــــذا الاختبــــار، يحــــرك الطبيب 
جهــــازًا صغيرًا محمــــولاً باليــــد (محول 
طاقــــة) بحجم قطعــــة الصابــــون تقريبًا، 
على الجلد فوق المنطقة المراد فحصها من 
الجسم. ويرسل محول الطاقة صور أوردة 

الساقين إلى شاشة تعرض النتائج.
ويشمل علاج الدوالي الوريدية تدابير 
للرعايــــة الذاتيــــة والجــــوارب الضاغطة 
المشــــابهة.  الإجــــراءات  أو  والجراحــــات 
وتُنفّــــذ إجراءات عــــلاج الدوالي الوريدية 
غالبًــــا في العيــــادات الخارجية، ما يعني 
أن الشخص ســــيعود إلى المنزل عادة في 

اليوم ذاته.
وقد تساعد الرعاية الذاتية، كممارسة 
التماريــــن الرياضيــــة أو رفــــع الســــاقين 
أثنــــاء الجلوس أو الاســــتلقاء، أو ارتداء 
الجــــوارب الضاغطــــة، علــــى تخفيف آلام 

الدوالي الوريدية، وقد تمنع تفاقمها.

بدء العلاج المناعي الفموي 

لحساسية الفول السوداني 

خلال فترة سن الرضاعة 

يمكنه تحسين الاستجابة 

المناعية للطفل

دوالي الساقين لا تمثل 

عيبا جماليا فحسب، بل قد 

تترتب عليها عواقب خطرة 

مثل رفع خطر الإصابة 

بجلطة الساق

الجمعة 2023/12/22 16

السنة 46 العدد 12991 صحة

التهاب الأذن قد يصبح مهددا للحياة

المشي مفيد للوقاية من دوالي الساقينالعلاج يجب أن يتم تحت مراقبة أخصائي حساسية

مضاعفات التهاب الأذن الوسطى تصل إلى حد تسمم الدم

التدخل المبكر يحد من حساسية 

الفول السوداني لدى الأطفال

دوالي الساقين.. 

أسبابها وأعراضها ومخاطرها

اللجوء إلى الجراحة مثل شق طبلة الأذن يساعد على تصريف السوائل المتراكمة فيها
يحذر الأطباء من التأخر في علاج التهاب الأذن الوســــــطى المزمن الذي قد 
يســــــبب تلف الأذن الداخلية وفقدان حاسة السمع والتهاب السحايا وشلل 
الوجه وتســــــمم الدم. ويعد التهاب الأذن الوســــــطى المزمن الالتهاب الأكثر 
شــــــيوعا لدى البالغين، وينتج بسبب بكتيريا أو فايروس يصيب الأذن، ويتم 
علاجه بواسطة قطرات وبخاخات الأنف المزيلة للاحتقان، كما يمكن اللجوء 

إلى الجراحة.

من أبرز الأعراض الدالة على 

التهاب الأذن الوسطى 

المزمن إفرازات الأذن 

المتكررة والتدهور 

المتزايد في حاسة 

السمع

الإنتان إلى رد فعل الجســــم على العدوى
الخطيرة التي تهدد الحياة.

وشــــدد المركز الاتحــــادي للتوعية
الصحية على ضرورة علاج 

التهاب الأذن الوسطى 
الوقت المزمن في
المناسب؛ لأنه قد 

يصبح مهددا للحياة، 
مشيرا إلى أن التهاب 

الأذن الوسطى 
المزمن يعد 
الالتهاب

ويسبب أعراض عدوى الأذن.
ومن الأعراض الشــــائعة لدى
ألــــم الأذن وتصريــــف ســــائل م
ومشــــكلة فــــي الســــمع. وعادة
علامات وأعراض عدوى الأذن س
وتتضمن العلامات والأعراض
لدى الأطفال ما يل
[ ألم بالأذ
إثر
]
س
ا

]
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من أبرز الأعراض الدالة على 

التهاب الأذن الوسطى 

المزمن إفرازات الأذن 

المتكررة والتدهور

المتزايد في حاسة 

السمع
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 جــدة (الســعودية) - يبحث مانشستر 
سيتي الإنجليزي بطل أوروبا عن باكورة 
ألقابــــه في مونديــــال الأندية لكــــرة القدم 
عندما يواجه فلوميننسي البرازيلي بطل 
أميــــركا الجنوبيــــة الجمعة فــــي المباراة 
النهائية على ملعب مدينــــة الملك عبدالله 

الرياضية في جدّة. 
ويدخل ســــيتي إلى موقعــــة النهائي 
متســــلحا بانتصاره الكبيــــر على أوراوا 
ريد دايموندز الياباني بطل آسيا 3 – 0 في 
نصف النهائي، وباحثا عن لقبه الأول في 
مشاركته الأولى على الإطلاق في مونديال 
الأندية ليتــــوّج عاما تاريخيــــا أحرز فيه 
أربعــــة ألقاب هي الدوري والكأس ودوري 
أبطال أوروبا والكأس السوبر الأوروبية.

وحضر ســــيتي إلى الســــعودية على 
وقع تردي نتائجه في الدوري حيث حقّق 
فوزا واحدا في مبارياته الســــت الأخيرة، 
مقابــــل أربعة تعادلات وخســــارة، ليتأخر 
فــــي المركــــز الرابع مــــع 34 نقطــــة بفارق 
خمس نقاط عن أرســــنال المتصدر بعد 17 
مرحلة. وقال الإســــباني بيــــب غوارديولا 
(52 عامــــا) مدرب ســــيتي قبــــل المواجهة 
المنتظرة ”ســــعيد بالوصول إلى النهائي 
ضد فلوميننســــي. إنها الخطوة الأخيرة 
للفوز باللقب، وهو الوحيد الذي لا يملكه 

النادي، لذلك سنسعى لتحقيقه“.
وغاب عن تشكيلة سيتي في آخر 

أربع مباريات مهاجمه النرويجي 
الفتاك إرلينغ هالاند بسبب إصابة في 
قدمه، وقد أكدّ غوارديولا غياب نجمه 

الهدّاف عن موقعة النهائي. وأردف 
مدرب برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ 

الألماني السابق ”لم يستطع إرلينغ 
التدرّب“.

 الارتباط
ّ

فك

يدرك غوارديولا أنّ الظفر باللقب 
المونديالي قد يعيد إلى فريقه الزخم 
المطلوب في المرحلة المقبلة التي تعد 

الأهم على المستويين المحلي والقاري، 
بعدما بلغ سيتي أيضا الأدوار 

الإقصائية لمسابقة دوري أبطال 
أوروبا حيث أوقعته قرعة ثمن 

النهائي في مواجهة سهلة 
نسبيا أمام كوبنهاغن 

الدنماركي. ويطمح 
غوارديولا لأن يصبح 
أول مدرب يحرز لقب 
المسابقة أربع مرات، 

بعد أن قاد برشلونة إلى 
التتويج عامي 2009 و2011 

وبايرن ميونخ في 2013، 
علما أنه يتشارك راهنا الرقم 
القياسي مع الإيطالي كارلو 
أنشيلوتي (64 عاما) مدرب 

ريال مدريــــد الإســــباني (2007 مع ميلان 
الإيطالي و2014 و2022 مع ريال).

ويـــدرك ســـيتي صعوبة مهمتـــه أمام 
فريق لا يُســـتهان به وقـــد أحرز لقب كأس 
ليبرتادوريس قبل ســـبعة أسابيع ويضمّ 
لاعبين أصحاب خبرة كبيرة تحت إشراف 
المـــدرب فيرناندو دينيز الذي يتولى مؤقتا 
أيضـــا تدريب المنتخـــب البرازيلي، والذي 
يُشبه البعض أســـلوبه بذلك الذي يعتمده 

غوارديولا في سيتي.
وينفي دينيز ما يشـــاع عن أن أسلوبه 
يشـــبه خطط غوارديولا، ويقول ”الطريقة 
التي يحب بها بيب الاســـتحواذ هي عكس 
أســـلوبي. أســـلوبه يرتكز علـــى تموضع 
اللاعبـــين، بخلاف أســـلوبي“. وبعد فوزه 
بالمسابقة القارية للمرة الأولى في تاريخه 
تأتي مشـــاركة فلوميننســـي للمرة الأولى 
فـــي مونديـــال الأنديـــة وهو يطمـــح إلى 
تكرار إنجـــاز مواطنه كورنثيانز الذي يعد 
آخـــر فريق غير أوروبي يحـــرز اللقب عام 
2012 بعد فوزه في النهائي على تشيلســـي 

الإنجليزي 1 – 0.
ويضـــمّ فلوميننســـي بعـــض الوجوه 
المألوفـــة في القـــارة الأوروبيـــة على غرار 
فيليبـــي ميلـــو (40 عامـــا) الـــذي أصبـــح 

أكبـــر اللاعبين الميدانيين ســـنا في تاريخ 
المســـابقة، إضافـــة إلى قائد ريـــال مدريد 
الســـابق مارســـيلو (35 عامـــا) الذي لعب 
دورا كبيرا في قيـــادة فريقه إلى الفوز في 
نصف النهائي علـــى الأهلي المصري بطل 

أفريقيا 2 – 0.
وهيمنـــت فـــرق القـــارة القديمة على 
المســـابقة العالمية للأندية حيث لم تخسر 
في آخر 21 مباراة، وتحديدا منذ عام 2012. 
ويعـــد ريـــال مدريـــد أكثر الفـــرق تتويجا 
باللقب الـــذي أحرزه خمس مـــرات (2014 
و2016 و2017 و2018 و2022) يليه برشلونة 
ثلاث مـــرات وكورنثيانز وبايـــرن ميونخ 

بالتساوي مرتين.

إنجاز جديد

الأول  الفريـــق  يتطلـــع  جانبـــه  مـــن 
لكـــرة القدم في النـــادي الأهلي إلى حصد 
الميداليـــة البرونزيـــة في البطولـــة عندما 
يواجه فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني 
في مبـــاراة تحديـــد المركز الثالـــث. وكان 
الأهلي، الذي يشـــارك في البطولة بصفته 
بطل دوري أبطـــال أفريقيا، وصل إلى هذا 
الدور بعدما تخطى اتحاد جدة السعودي 
3 – 1 في مباراة الدور الثاني، ثم الخسارة 
فـــي الدور قبل النهائي أمام فلوميننســـي 

البرازيلي 0 – 2.
في المقابل وصل أوراوا ريد دياموندز، 
الذي يشـــارك فـــي البطولـــة بصفته بطل 
دوري أبطال آســـيا، إلى هذا الدور بعدما 
تغلب على ليون المكســـيكي 1 – 0 في الدور 
الثاني، والخســـارة في الدور قبل النهائي 
أمام مانشســـتر ســـيتي بثلاثيـــة نظيفة. 
ويهدف فريق أوراوا إلـــى حصد الميدالية 
البرونزية للمرة الثانية في تاريخه بعد أن 
حصدهـــا في نســـخة 2017. ويملك الفريق 
الياباني خبرة كافية بالبطولة خاصة وأن 
هذه هي المشـــاركة الثالثة له بعد نسختي 

2007 و2017.
في المقابل يتطلع الأهلي بقيادة مدربه 
السويســـري مارســـيل كولـــر إلـــى حصد 
الميداليـــة البرونزية للمـــرة الرابعة بعدما 
حصدهـــا ثلاث مرات ســـابقة فـــي أعوام 
2006 و2020 و2021، وحصـــد المركز الرابع 
مرتين في 2012 و2022. وما يدعم من فرص 
الأهلي في الفـــوز باللقاء وحصد الميدالية 
البرونزية هو وجود أعداد 
كبيرة من الجالية المصرية 
في السعودية، بالإضافة 
إلى أن الجماهير 
السعودية ينتظر أن 
تدعم الأهلي. كما 
أن الأهلي سبق 
له أن واجه فريقا يابانيا 
واحدا فقط في مونديال 
الأندية هو فريق هيروشيما 
في نسخة 2012 وفاز آنذاك 
2 – 1. ورغم أن الأهلي دخل 
البطولة بحثا عن تحقيق 
إنجاز جديد بالصعود إلى 
المباراة النهائية فإنه فشل 
في ذلك، لذلك وجه الأهلي 
أنظاره نحو حصد الميدالية 

البرونزية لإسعاد جماهيره.

 كوالالمبور - تترقب الأندية المشــــاركة 
فــــي بطولة دوري أبطال آســــيا لكرة القدم 
ســــحب قرعة الأدوار الإقصائية للنســــخة 
الحاليــــة مــــن البطولــــة، والتي ســــتجري 

الخميس المقبل. 
وذكــــر موقع الاتحاد الآســــيوي للعبة 
أن من بين الأندية الـ40 التي شــــاركت في 
النســــخة 21 من المسابقة التي انطلقت في 
ســــبتمبر 2023، تأهــــل 16 فريقــــا إلى دور 

الـ16 لتتبوأ أماكنها في المسابقة. 
الفائز  الســــعودي،  الهلال  وســــيظهر 
بلقب البطولة مرتين بنظامها الحديث، في 
الأدوار الإقصائيــــة للمرة الرابعة عشــــرة، 
وهو رقم قياسي مشــــترك، في حين وصل 
نافباخور الأوزبكي والفيحاء الســــعودي 
إلى هذه المرحلة بشكل مثير للإعجاب في 
أول ظهور لهما في المنافسة. وتكمل أندية 
(أوزبكستان)  وناســــاف  (الإمارات)  العين 
والاتحاد (السعودية) النصر (السعودية) 
وســــيباهان (إيــــران) قائمــــة الأنديــــة في 

منطقة الغرب.
وفي الشــــرق صنع فريــــق فينتفوريت 
كوفــــو الياباني التاريخ عندما أصبح أول 
فريــــق على الإطــــلاق من الدرجــــة الثانية 
يصــــل إلــــى الأدوار الإقصائيــــة، في أول 
مشــــاركة له في المنافســــة. كما تأهل نادي 
بانكــــوك يونايتد التايلانــــدي إلى الأدوار 
الإقصائيــــة للمرة الأولى. من جهته ينضم 
العمــــلاق جيونبــــوك هيونــــداي موتورز 
من كوريــــا الجنوبية، الــــذي يحمل لقبين 
باســــمه، إلى الهلال في تسجيل المشاركة 

رقم 14 في الأدوار الإقصائية.
أما بقية فــــرق منطقة الشــــرق فتضم 
يوكوهاما مارينوس (اليابان) وكاوازاكي 
فرونتال (اليابان) وبوهانغ ستيلرز (كوريا 
الجنوبية) وشــــاندونج تايشــــان (الصين) 

الجنوبية).  (كوريــــا  هيونداي  وأولســــان 
وسيتم تقســــيم الأندية في كل منطقة على 
8 مواجهات، حيث ســــيلعب كل ناد مباراة 
واحدة على أرضــــه ومباراة خارج أرضه، 
وستقام مباريات دور الـ16 (الغرب) يومي 
12 و13 فبرايــــر القــــادم (الذهاب) و19 و20 
من الشــــهر نفســــه (الإياب) فيما ســــتقام 
مواجهــــات دور الـ16 (الشــــرق) يومي 13 
و14 فبراير (الذهاب) و20 و21 من الشــــهر 

نفسه (الإياب).
;تتعــــرف الأنديــــة الأحــــد عشــــر على 
طريقها نحو الوصــــول إلى تحقيق المجد 
القاري في بطولة كأس الاتحاد الآســــيوي 
لكــــرة القــــدم، عندمــــا يتم ســــحب القرعة 
الرســــمية للأدوار الإقصائية. وذكر الموقع 
الرسمي للاتحاد الآســــيوي لكرة القدم أن 
36 ناديا شاركت في البطولة التي انطلقت 
في ســــبتمبر الماضي مــــن مختلف مناطق 
الاتحــــاد الخمــــس. ويتنافــــس الفائــــزون 
بالمجموعة الثلاث لمنطقة غرب آســــيا، أي 

فــــرق النهضة العماني والكهرباء العراقي 
والرفاع البحريني، إلى جانب أفضل فريق 
حاصــــل على المركــــز الثاني وهــــو العهد 
اللبناني فــــي الدور قبــــل النهائي لمنطقة 
الغرب. وســــتكون المنافسة من مواجهتي 
ذهــــاب وإياب، وســــتقام مباراتــــا الذهاب 
يومــــي 12 و13 فبراير القادم، على أن تقام 
مباراتــــا الإياب يومي 19 و20 من الشــــهر 
ذاتــــه، حيث ســــيلتقي الرفــــاع البحريني 
مــــع النهضــــة العماني وســــيلتقي العهد 

اللبناني مع الكهرباء العراقي.
وســــيتنافس الفريقــــان الفائــــزان في 
قبل النهائي، بعد ذلــــك، في نهائي منطقة 
الغرب عبــــر مباراتين يومي 16 و23 أبريل 
القــــادم؛ وســــيتم تحديد النــــادي المضيف 
لكل مباراة خلال قرعة الأدوار الإقصائية. 
وســــيحصل الفائز في نهائي الغرب على 
مكان فــــي نهائي كأس الاتحاد الآســــيوي 
2023 – 2024، والذي من المقرر أن يقام يوم 

5 مايو 2024.

رحلة صعبة

مونديال الأندية: 

السيتي يطارد باكورة ألقابه 

من بوابة فلوميننسي البرازيلي

الأهلي المصري يواجه أوراوا الياباني بحثا عن برونزية رابعة

يحتضــــــن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشــــــعة) مســــــاء 
ــــــوم الجمعة مواجهة طال انتظارها بين مانشســــــتر ســــــيتي الإنجليزي  الي
ــــــم للأندية في جدة. ويبحث  وفلوميننســــــي البرازيلي في نهائي كأس العال
الفريقان عن التتويج باللقب في أول مشاركة لهما في البطولة. فيما يلاقي 
ــــــي، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث  الأهلي المصري أوراوا اليابان

والميدالية البرونزية.

كبار آسيا يترقبون سحب قرعة 

دوري الأبطال وكأس الاتحاد

 ســاو باولــو (البرازيــل) - هزائـــم أكثر 
من الانتصارات، إصابـــة خطيرة لنيمار، 
مدرب مؤقت واتحاد محلي في أزمة… كان 
عـــام 2023 كارثيا بالنســـبة إلى المنتخب 
البرازيلـــي الـــذي يعاني من أجـــل إعادة 
البناء بعد فشـــل ذريع آخـــر في نهائيات 
كأس العالـــم لكرة القدم. ركود حقيقي في 
هـــذا البلد المهـــووس بكرة القـــدم والذي 
دخل في حـــداد في نهاية عام 2022 بوفاة 
بيليه، الشـــخصية الأســـطورية  ”الملـــك“ 
والذي جعـــل البرازيليين  لـ“سيليســـاو“ 

يحلمون كثيرا في الماضي.
بعد عام من الخـــروج من ربع نهائي 
يحتـــل  قطـــر،  فـــي   2022 العالـــم  كأس 
المركز الســـادس بين عشـــرة  ”كانارينيا“ 
منتخبات فـــي تصفيات أميركا الجنوبية 
المؤهلة لمونديال 2026، بفارق نقطتين فقط 
عن صاحب المركز الســـابع الذي يخوض 
ملحقا قاريـــا لبلوغ النهائيات. ولا يجرؤ 
أحد حتى الآن على تصوّر غياب البرازيل 
عـــن المونديال المقرّر في الولايات المتحدة 
وكندا والمكســـيك. ســـيكون ذلـــك بمثابة 
إهانة كبيرة للدولة الوحيدة التي شاركت 
فـــي النســـخ الــــ22 مـــن كأس العالم، مع 

خمسة ألقاب، وهو رقم قياسي.
لكن آخـــر ألقاب البرازيـــل يعود إلى 
عـــام 2002، فيما تركت هزيمته التاريخية 
7 علـــى أرضه في  المذلة أمـــام ألمانيا 1 – 
نصـــف نهائي مونديـــال 2014 بصماتها. 
وكتـــب المهاجـــم الدولي الســـابق والتر 
كازاغرانـــدي مؤخرا في عمود على موقع 
”يـــو أو إل“: ”يمـــرّ سيليســـاو بواحـــدة 
من أســـوأ اللحظات في تاريخه. نمشـــي 
بخطوات كبيرة نحو قاع الحفرة“. وشدّد 
على أنه ”يجب أن نتصرّف بشـــكل عاجل 
من أجل تجنب الأسوأ (…). لم نعد نخيف 
أحدا“. الأرقام لا تكذب؛ في عام 2023 لعب 
”أوريفيردي“ تسع مباريات، حقق خلالها 
حصيلة لا تليـــق بتصنيفه: خمس هزائم 

وتعادل واحد وثلاثة انتصارات فقط.
 

غموض متواصل

بعيـــدا عـــن النتائج، فـــإن الغموض 
الذي يحيط بمنصـــب المدرب يثير القلق. 
أقيـــل تيتي بعد فشـــل كأس العالم 2022، 
ولم يتم حتى الآن تعيين خليفة له. وأبدى 
الاتحاد البرازيلـــي رغبته في التعاقد مع 
مدرب أجنبي للمـــرة الأولى منذ أكثر من 
نصف قـــرن، وراهن بكل شـــيء من أجل 
التعاقـــد مع الإيطالي كارلو أنشـــيلوتي، 
حتى لو أن ذلك يعني انتظاره حتى نهاية 

عقده مع ريال مدريد الإسباني في يونيو 
المقبل. لكن الإيطالي لم يؤكّد علنا الاتفاق 
الذي يقول المســـؤولون البرازيليون إنهم 
أبرموه لرؤيتـــه على مقاعد بدلاء منتخب 
السيليســـاو بدءا من كوبـــا أميركا 2024 

حتى كأس العالم 2026. 
كما أن هـــذا الاتفاق، حتى لو حصل، 
ســـيصبح لاغيا بعد إقالة رئيس الاتحاد 
البرازيلي للعبة إيدنالدو رودريغيش من 
منصبه، في بداية ديسمبر الحالي، بقرار 
مـــن المحكمة التـــي أبطلت اتفاقا ســـمح 

بانتخابه.
المحتمـــل  الوصـــول  انتظـــار  وفـــي 
لـ“كارليتو“ أسندت المهمة في البداية إلى 
رامون مينيزيش، مدرب منتخب تحت 20 
عاما، لخوض ثلاث مباريات دولية ودية، 
فبـــدأت البرازيل العام بخســـارتها أمام 
المغرب الذي بلغ نصـــف نهائي مونديال 
قطـــر، 1 – 2 فـــي مارس، ثـــم تغلبت على 
غينيا 4 – 1 في يونيو، قبل أن تخسر مرة 

أخرى أمام السنغال 2 – 4. 

يوليـــو  فـــي  مينيزيـــش  واســـتُبدل 
الماضـــي بفرناندو دينيـــز الذي جمع بين 
مهامه مدربـــا لنادي فلوميننســـي، بطل 
كأس ليبرتادوريس فـــي نوفمبر الماضي 

بأســـلوب لعـــب رائع، ومدربـــا للمنتخب 
حتى يوليـــو المقبل. لكن هذا المدير الفني 
البالغ مـــن العمر 49 عامـــا وجد صعوبة 
كبيـــرة فـــي فـــرض أفـــكاره علـــى المدى 
القصيـــر، خـــلال المعســـكرات التدريبية 

القصيرة للمنتخب الوطني.

دون نيمار

بعـــد بدايـــة واعـــدة فـــي التصفيات 
المؤهلة لـــكأس العالـــم 2026 (الفوز على 
ضيفتـــه بوليفيـــا 5 – 1 وعلـــى مضيفته 
البيرو 1 – 0) تعادل سيليساو على أرضه 
أمام فنزويلا وخسر أمام الأوروغواي 0 – 
2 وكولومبيـــا 1 – 2 ثم غريمته الأرجنتين 
0 – 1 على ملعب ماراكانا الأسطوري. ولم 
يسبق للبرازيل أن خســـرت على أرضها 
فـــي تصفيـــات كأس العالـــم، فضـــلا عن 
تعرضهـــا لثلاث هزائـــم متتالية في هذه 

التصفيات.
 وشـــهدت الخســـارة الأولـــى التـــي 
كانت أمـــام الأوروغـــواي إصابة خطيرة 
فـــي الركبـــة لنجـــم الفريق نيمـــار الذي 
حطّم، خـــلال الفوز على بوليفيـــا، الرقم 
القياسي في عدد الأهداف الدولية والذي 
كان بحـــوزة الملك بيليـــه (77 هدفا) رافعا 

رصيده إلى 79 هدفا.
وعلــــى الرغــــم مــــن تركــــه كــــرة القدم 
الأوروبيــــة وفريقــــه باريس ســــان جرمان 
الفرنســــي بسبب مشــــاكله البدنية، يبقى 
نيمــــار في عمــــر الحاديــــة والثلاثين عاما 
النجــــم الأبــــرز لسيليســــاو، حيــــث مازال 
مهاجما ريال مدريد فينيسيوس جونيور 
ورودريغــــو يكافحــــان مــــن أجــــل تثبيت 
نفسيهما كما هي الحال في النادي الملكي. 

هزائم، إصابات، أزمة مدرب: عناوين 

موسم سيء لمنتخب البرازيل

أرقام متذبذبة

تشويق وإثارة

الأهلي بقيادة مارسيل كولر 

يتطلع إلى حصد الميدالية 

البرونزية بعدما حصدها ثلاث 

مرات سابقة في أعوام 2006 

و2020 و2021

الاتحاد البرازيلي أبدى 

رغبته في التعاقد مع مدرب 

أجنبي، وراهن بكل شيء من 

أجل التعاقد مع الإيطالي 

كارلو أنشيلوتي

يدرك غوارديولا أنّ الظفر باللقب
نديالي قد يعيد إلى فريقه الزخم 
لوب في المرحلة المقبلة التي تعد 

م على المستويين المحلي والقاري، 
ما بلغ سيتي أيضا الأدوار

صائية لمسابقة دوري أبطال 
وبا حيث أوقعته قرعة ثمن 

ائي في مواجهة سهلة 
يا أمام كوبنهاغن
نماركي. ويطمح

رديولا لأن يصبح 
لقب مدرب يحرز
ابقة أربع مرات، 

أن قاد برشلونة إلى
ويج عامي 2009 و2011
،2013 رن ميونخ في

 أنه يتشارك راهنا الرقم
سي مع الإيطالي كارلو
(64 عاما) مدرب يلوتي

ع
2 و2022. وما يدعم من فرص مرتين في 2012
في الفـــوز باللقاء وحصد الميدالية الأهلي
البرونزية هو وجود أعداد
كبيرة من الجالية المصرية
السعودية، بالإضافة في
إلى أن الجماهير
السعودية ينتظر أن
تدعم الأهلي. كما
أن الأهلي سبق
له أن واجه فريقا يابانيا
مونديال واحدا فقط في
فريق هيروشيما الأندية هو
وفاز آنذاك في نسخة 2012
دخل 1. ورغم أن الأهلي – 2
البطولة بحثا عن تحقيق
إنجاز جديد بالصعود إلى
المباراة النهائية فإنه فشل
في ذلك، لذلك وجه الأهلي
أنظاره نحو حصد الميدالية
جماهيره. لإسعاد البرونزية

و2020 و2021



 بيــروت - تُقــــدّم علــــى مســــرح صالــــة 
الســــفراء فــــي كازينــــو لبنان فــــي جونية 
(شمال بيروت) وصلات غنائية وموسيقية 
ضمــــن حفلة تحمــــل عنوان ”نجــــوم تلمع 
أملاً“، يعــــود ريع عائداتهــــا إلى الممثلين 
الذيــــن  تراجعــــت شــــهرتهم وتقدموا في 
الســــن وتدهورت أوضاعهم بسبب الأزمة 
الاقتصادية غير المســــبوقة التي يشهدها 
لبنــــان والذين اختارتهــــم نقابتا الفنانين 
تنظمها  بمبــــادرة  والممثلــــين  المحترفــــين 
التي يرأسها الإعلامي  مؤسســــة ”تكريم“ 

اللبناني ريكاردو كرم.
وتضــــم لائحة الفنانين المشــــاركين في 
إحياء الحفلة المغنيات رونزا وفاديا طنب 
الحــــاج وتانيا قســــيس وماريلــــين نعمان 
وغيرهــــن، بالإضافــــة إلــــى ماتيو الخضر 
وجوقــــات مــــن أعمــــار مختلفــــة، وفرقــــة 
موسيقية بقيادة المايسترو أندريه الحاج. 
وتتخلل الحفلــــة التي يتولى تقديمها كرم 

لوحات راقصة وتحقيقات مصوّرة.
وتطــــول لائحــــة الفنانــــين اللبنانيين 
الذين يعانون من الإهمال لأنهم منســــيون 
والجهــــات  الدولــــة  قبــــل  مــــن  وخاصــــة 
الرســــمية. ولعــــل إطلالات بعــــض هؤلاء 
مؤخــــراً كالفنانــــة جورجيــــت صايــــغ في 
”أحمر بالخط العريــــض“، والممثل صلاح 
تيزاني في برنامج ”المجهول“، تترجم هذا 

الواقع المرّ الذي تعيش فيه غالبيتهم.
وقــــد وُلــــدت هــــذه المبــــادرة ”قبل عام 
تقريباً في فترة عيد الميلاد“، عندما ساعد 
كــــرم، على ما قــــال لوكالــــة فرانس برس، 

في تأمــــين تكلفة عملية جراحيــــة ”لفنانة 
لبنانية كبيرة الســــن ابتعدت عن الساحة 
الفنيــــة وباتت تعاني وضعاً مادياً ســــيئاً 

ولا تملك إمكانات العيش بكرامة“.
وكشــــف أن ”نحــــو مئة ممثــــل لبناني 
يعيشــــون تحــــت خــــط الفقــــر لا يملكون 
المال والموارد ولا حتى حســــاباً مصرفياً، 

ويعيشون كل يوم بيومه“.
وأوضــــح أن هــــذا الواقــــع عائــــد إلى 
التلفزيونيــــة  للصناعــــة  كبيــــر  ”تراجُــــع 
والإنتاج“، وبالتالي ”وجد هؤلاء الممثلون 
أنفســــهم من دون موارد ومن دون دور ولا 

تأمين صحي“.
وبإزاء هذا الوضع القاســــي، لم يشــــأ 
كــــرم أن يقــــف مكتــــوف اليديــــن، وأطلق 
مشروعاً فنياً هو عبارة ”عن حفلة تعاطف 
يشارك فيها فنانون من دون مقابل  وحب“ 

لمساعدة أكثر من مئة ممثل.
ولاحــــظ أن ”مــــا مِن أحــــد يُعير وضع 
هــــؤلاء الممثلــــين اهتماماً، علمــــاً أن عدداً 
كبيــــراً منهــــم فــــي ســــن متقدمــــة وليس 

لبعضهم أولاد أو عائلة“.
والهدايا  النقديــــة  الأموال  وســــتوزع 
التــــي ســــتُجمع مــــن بيــــع تذاكــــر الحفلة 
ديســــمبر  و27   24 بــــين  مــــا  والتبرعــــات 
الجاري. وأشــــار كــــرم إلــــى أن ”حصيلة 
المبــــادرة ســــتتيح تغطية بــــدلات التأمين 
الصحي للممثلين المســــتفيدين خلال سنة 
2024 وتقديم مبالغ نقديــــة وهدايا منزلية 
لهم ومواد غذائية تكفيهم ســــتة أشــــهر“.

وأضــــاف أن ”كل التبرعــــات ســــتقدّم إلى 

الممثلــــين المحتاجــــين بعيداً مــــن الأضواء 
حفاظاً على كرامتهم، وســــتبقى أسماؤهم 

طي الكتمان“.
وذكّــــر بأن للممثلــــين صندوق تعاضد 
تســــاهم في تغذيته ضريبة على الحفلات 
التي يحييها الفنانون الأجانب في لبنان، 
لكنّه أشــــار إلــــى أن ”قيمة هــــذه الضريبة 
تافهة مقارنة بما يتقاضاه الفنان الأجنبي، 

والبعض الآخر يتهرب من الدفع“.
وأســــف لِكَــــون ”المنتجــــين اللبنانيين 
يدفعــــون أقــــل بعشــــرات المــــرات للممثل 

اللبناني مما يدفعون للممثل الأجنبي“.
والدعــــوة لحضــــور الحفــــل مفتوحة 
أمــــام كل مــــن يرغــــب في مســــاعدة هؤلاء 

الفنانــــين. فهي أمســــية فنيــــة بامتياز لا 
يتخللها عشاء، بل استمتاع بالفن الأصيل 
بمناسبة الميلاد. ويعتبرها منظموها كمن 
يشــــعل شــــمعة في عتمة، وكل فنان أضاء 
طفولة الكثيريــــن من اللبنانيين. وعلى كل 
مــــن يرغب فــــي حضور الحفــــل أن يحجز 
بطاقتــــه قبل 21 ديســــمبر موعد حصوله. 
وســــتنقل قنــــاة ”إل بي ســــي آي“ وقائعه 

عشية الميلاد أي في 24 ديسمبر.
وكشف اســــتطلاع جديد أجراه البنك 
الدولــــي مؤخــــرا أن ”ثلاثا مــــن كل خمس 
أســــر في لبنان يُصنّف أفرادها أنفســــهم 
كفقراء أو فقراء جــــدا، خصوصا الذين لا 
يتلقون تحويلات من الخــــارج“، لافتا في 

تقريــــر له حول آفاق الفقــــر في العالم إلى 
أنه ”فــــي وقــــت تراجعت فيه مســــتويات 
البطالة، فإنّ غالبية الأشــــخاص أصبحوا 
يعملون في وظائف ذات جودة منخفضة“.

وبحسب مؤشر البنك الدولي لتضخم 
أســــعار الغــــذاء، جــــاء لبنان فــــي المرتبة 
الأولى عالميــــاً، متخطيــــاً زيمبابوي التي 
جاءت فــــي المرتبة الثانيــــة، وفنزويلا في 
المركز الثالث. الأمر الذي يشــــير إلى حجم 
التحديــــات المقبلة علــــى اللبنانيين في ما 
يتعلــــق بأمنهــــم الغذائــــي، خصوصاً مع 
تسجيل ارتفاع في مؤشر أسعار المستهلك 
للغذاء بشــــكل ملحــــوظ في معظــــم بلدان 
المنطقة، وأولها لبنان بنسبة 216 في المئة.
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هناك ما يدعو 
إلى التفاؤل

 ليـــس أفضل مـــن كلمة ”متشـــائل“ 
(نصـــف متفائـــل ونصـــف متشـــائم) 
نستعيرها من الكاتب الفلسطيني إميل 
حبيبي لوصـــف الأوضاع التي مر بها 
العالم خلال عام 2023، وهو العام الذي 
ورث عـــن أعوام ســـبقته مجموعة من 
الكوارث، أبرزها وليس جميعها، وباء 
كورونا والحرب في أوكرانيا، وتنامي 
والولايـــات  الصـــين  بـــين  الخلافـــات 
المتحـــدة، والهجـــرة غيـــر الشـــرعية، 
إضافـــة إلـــى الجفـــاف ومجموعة من 
الكوارث البيئية والـــزلازل والحرائق، 
اختتمت بحرب تشـــنها إسرائيل ضد 

أهالي غزة.
رغـــم ذلـــك، وعلـــى عكـــس مـــا يعتقد 
معظمنـــا، ســـيرحل عـــام 2023 بعد أن 
يتـــرك خلفه كل مبـــررات التغيير التي 

نأمل أن تكون لصالح البشرية.
مـــن فضائـــل عـــام 2023 أنه وضع 
البشـــرية أمام عينة ممـــا ينتظرها في 
المســـتقبل القريب، في حـــال لم تتمكن 
الـــدول والحكومات مـــن الوصول إلى 
حلول تضع حـــدا للصراعات والتلوث 
البيئي وأزمة الغـــذاء والبطالة والفقر 
والتحديـــات التـــي يثيرها اســـتخدام 

الذكاء الاصطناعي.
مشـــاعر  الصراعـــات  رأس  علـــى 
العداء التي تتبادلهـــا القوتان الأكبر، 
الصـــين والولايات المتحـــدة، إثر حرب 
الأميركـــي  الرئيـــس  بدأهـــا  تجاريـــة 

السابق دونالد ترامب.
المقارنة بين العلاقـــات الصينية – 
الأميركية وبين العلاقـــات الأميركية – 
الســـوفييتية، سابقا، ووصف ما حدث 
في الماضي ويحـــدث الآن بحرب باردة 
ليـــس دقيقـــا، المواجهة اليوم ليســـت 
باردة.. على عكس المواجهة مع الاتحاد 
الســـوفييتي الذي كان يعيش حالة من 
العزلة، ما يحدث اليـــوم أخطر بكثير، 
باســـتطاعة الصـــين أن تقســـم العالم. 
ولهـــذا الســـبب ســـتتلافى واشـــنطن 

وبكين أيّ مواجهة.
حدة اللهجـــة بدأت تخفـــت؛ ليس 
من مصلحة أحـــد أن يحدث صدام بين 
القوتين، سواء كان تجاريا أو عسكريا. 
هـــذا مـــا تدركـــه الآن قيـــادة البلدين 

ويدركه العالم معهما.
على صعيد البيئة، ســـيذكر العالم 
عـــام 2023 على أنه العـــام الذي اتفقت 
فيه 200 دولة فـــي مؤتمر كوب 28 على 

مواجهة الاحترار العالمي.
وأهـــم ما ســـيذكر بـــه عـــام 2023 
مســـتقبلا هـــو الـــذكاء الاصطناعـــي، 
ومهما كانت علامات الاستفهام حوله، 
ومهما كانـــت المخـــاوف، إلا أن الذكاء 
الاصطناعي سيغير العالم كما عرفناه 
حتـــى هذه اللحظـــة. لا أتحدث هنا عن 
الروبوتات والمـــدن الذكية، بل أتحدث 
عـــن ذكاء اصطناعـــي ذكي ســـيحدث 
انقلابا في قطاعين علـــى الأقل. الأول، 
قطاع الصحـــة، أين يعمـــل الباحثون 
علـــى تطوير أدوات ذكية تســـاعد على 
إيجاد حلول لمكافحة مقاومة المضادات 
التعليم،  قطـــاع  والثاني  الحيويـــة. 
حيث يـــدور الحديث عن توفير 
مدرسين شخصيين لكل طالب.

لقد خبر العالم كلفة 
الحروب والصراعات 
والهجرات، كما خبر 
كلفة الاحترار، 
وإن كانت 
الدول 
تحركت 
لمواجهة 
التحديات 
البيئية، بعد 
خسائر مئات 
الآلاف من البشر، 
نحن على قناعة من 
أن خسائر الصراعات 
والحروب ستكون محرضا 
كافيا للتداعي والبحث عن حل 

يضع حدا للصراعات.
إن لم يكن هنـــاك ما يدعو 
للتفاؤل بعام 2024، ليس هناك 
أيضا ما يدعو للتشـــاؤم. وإن 
ضاقت الأرض بمن عليها، هناك 

فضاء واسع يتسع للجميع.
قبـــل أن ينتهي العـــام بأيام 
قليلـــة أعلـــن المليارديـــر جيـــف 
بيزوس، مؤســـس شركة أمازون، 
ورئيس شـــركة ”بلـــو أورجين“ 
لتكنولوجيا الفضـــاء، أنه يأمل 
في مستقبل يسكن فيه تريليون 
إنســـان في الفضـــاء. ليضيف 

بذلك مبررا آخر للتفاؤل.

يســــــتفيد نحو مئة ممثل لبناني باتوا ”تحت خط الفقر“ مع تراجُع شهرتهم 
وتدهور أوضاعهم بســــــبب الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي يشهدها 
ــــــان من ريع حفلة مخصصــــــة لدعمهم، نظمتها مؤسســــــة غير حكومية  لبن

ويحييها فنانون متبرعون بمناسبة عيد الميلاد.

حفلة لدعم مئة ممثل لبناني {يعيشون تحت خط الفقر}

لا تنسوهم ولا تنسونا

علي قاسم

صباحصبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببباح

 واشنطن - بُرّئ رجل يبلغ 71 عاما في 
ولاية أوكلاهوما الأميركية بعدما أمضى 
نحو 50 سنة في السجن لإدانته بجريمة 

قتل لم يرتكبها.
ويُعدّ غلين سايمنز، وهو من أصحاب 
البشـــرة السوداء، أكثر سجين يقبع وراء 
القضبان قبل أن يُبرّأ في تاريخ الولايات 
المتحدة، بحسب السجل الوطني للتبرئة.

وأُفرج عن ســـايمنز في يوليو بعد أن 
أمضى 48 عاما وشـــهرا واحدا و18 يوما 

في السجن.
وكان حُكم على ســـايمنز ورجل آخر 
يدعى دون روبرتس، بالإعدام ســـنة 1975 
لقتلهما في العام الســـابق له موظفا في 
متجر يبلغ 30 سنة خلال عملية سطو في 

إدموند بأوكلاهوما.
وخُفـــف الحكـــم الصادر فـــي حقهما 

لاحقا إلى السجن مدى الحياة.
وأدين ســـايمنز وروبرتس اســـتنادا 
فقط إلى شـــهادة زبونـــة مراهقة أصيبت 
برصاصة في رأسها خلال عملية السطو 

لكنّها نجت.
ســـايمنز  علـــى  المراهقـــة  وتعرّفـــت 
وروبرتس مـــن بين مجموعة أشـــخاص 

مشتبه فيهم، لكنّ تحقيقا لاحقا شكك في 
مصداقية اختيارها.

محاكمتهما  خـــلال  الرجـــلان  وأكّـــد 
أنهما لم يكونا موجودين في أوكلاهوما 

خلال وقوع الجريمة.
وأســـقطت القاضيـــة فـــي المحكمـــة 
بالومبـــو  إيمـــي  الأميركيـــة  الجزئيـــة 
التهمة عن ســـايمنز فـــي يوليو، وأعلنت 
براءته خلال جلســـة الثلاثاء في محكمة 
أوكلاهومـــا. وقال ســـايمنز في تصريح 
أمـــام الصحافيـــين ”إنه اليـــوم الذي كنا 
ننتظـــره منذ فترة طويلـــة جدا“، مضيفا 
”يمكننا القول إن العدالة تحققت أخيرا“.

وكان أُفـــرج عن روبرتس فـــي العام 
2008، بحسب السجل الوطني للتبرئة.

وقد يكون ســـايمنز أهـــلا للحصول 
على تعويض. وقال 

”ما حدث لا يمكن 
إلغاؤه، لكنّ 

المحاسبة 
ممكنة، 

وهذا ما 
أسعى إليه 

راهنا“.

تبرئة رجل قضى 

نحو 50 سنة بالسجن 
 مدريــد - يترقّـــب الإســـبان بشـــغف 
الســـحب على جائزة ”إل غـــوردو“ التي 
تُنظّم ســـنويا في الثاني والعشـــرين من 
ديسمبر، إذ يجتمعون مع أفراد عائلاتهم 
أو أصدقائهـــم أو زملائهـــم فـــي العمـــل 
لمتابعـــة اليانصيب المخصص لفترة عيد 
الميلاد والذي يشـــكّل ظاهـــرة اجتماعية 

حقيقية.
اعتبارا من التاسعة صباحا (الثامنة 
صباحا بتوقيت غرينيتـــش) ولمدة أربع 
ســـاعات، ســـيتحرك أطفال من كلية سان 
إلديفونســـو في مدريد، وهي مؤسســـة 
تعليميـــة للصغار المتحدرين من خلفيات 
اجتماعيـــة محرومة، بملابســـهم الأنيقة 
حول كرتـــين ذهبيتين، ليـــرددوا بطريقة 
تشـــبه الأداء الغنائـــي الأرقـــام الفائـــزة 

والجوائز المقابلة لها.
ويقام الســـحب وســـط أجواء مرحة 
فـــي قاعـــة المســـرح الملكـــي فـــي مدريد، 
ويُبث كامـــلا على الهواء مباشـــرة على 
شاشـــة التلفزيون، مستقطبا الملايين من 

المشاهدين كل عام.
مع جوائـــز إجمالية بقيمة قياســـية 
تبلغ 2.59 مليار يورو ســـيجري تقاسمها 
هذا العام بين فائزين متعددين، يُعدّ هذا 
اليانصيب قبل كل شيء حدثا اجتماعيا 
يعتمد علـــى فكرة المشـــاركة، إذ يندر ما 

يكون اللعب فيه فرديا.
وقـــال خوســـيه مورينـــو (52 عاما) 
لوكالـــة فرانـــس بـــرس ”لقد اشـــتريتُ 
تذاكـــر لجميع أفراد العائلة، وهم جميعا 
يعرفـــون أنني آت ويغتنمـــون الفرصة“، 
وذلك بعدما انتظر أكثر من ســـاعتين في 
الطابـــور ليتمكـــن من شـــراء تذكرته في 

دونيا مانوليتا، وهي نقطة بيع شـــهيرة 
في وســـط مدريد قرب ساحة بويرتا ديل 

سول.
في هذا الصباح الشـــتوي البارد في 
مدريد، ينتظر المئات من الأشخاص أيضا 
في الطابور ليحصلوا على تذكرة يأملون 
أن تحقـــق لهـــم أحلامهـــم، في تجســـيد 
للشـــغف الذي يثيره هذا اليانصيب في 

شهر ديسمبر من كل عام.

غـــوردو“،  ”إل  يانصيـــب  يتمتـــع 
وهـــي لعبة ذات شـــروط معقـــدة للغاية، 
بخصوصية فريدة بالنسبة للإسبان، إذ 
إن العائلات أو الأصدقاء أو زملاء العمل 
أو أعضـــاء الأندية الرياضيـــة معتادون 
على الاجتماع معـــا والمراهنة على الرقم 
نفسه من أجل تقاسم المكاسب المحتملة.

وأصبح ذلك ممكنا بعدما أتيح شراء 
كل رقم من جانب 1850 شـــخصا مختلفا 
بســـعر 20 يورو، وتســـمى هذه الصيغة 
”decimo“ (العشـــر)، وقـــد سُـــميت كذلك 

لأنها تشـــكل جزءا من عشرة مما يُصنف 
في لعبة اليانصيب الوطني تذكرة كاملة 
بقيمة 200 يـــورو. عندما تفوز تذكرة في 
”إل غـــوردو“، فـــإن الجائزة تبلـــغ أربعة 

ملايـــين يـــورو، وبالتالـــي فـــإن اللاعب 
الـــذي أنفـــق 20 يـــورو مقابل ”العشـــر“ 
يحصل على 400 ألـــف يورو. وهناك 185 
جائـــزة كبرى بقيمـــة أربعة ملايين يورو 
لكل منهـــا، بالإضافة إلى عـــدد كبير من 

الجوائز ذات المكاسب الأقل.
فـــي أغلـــب الأحيـــان، يتـــم تقاســـم 
المكاســـب من أشـــخاص كثيريـــن لعبوا 
معا، ويحرص هؤلاء على تســـجيل حجم 
مشاركة كل شـــخص لتجنب أي خلافات 

عند تقسيم الجائزة الكبرى.
فـــي الأســـابيع التـــي تســـبق موعد 
الســـحب، ليس مـــن غير المألـــوف رؤية 
طوابيـــر أمـــام نقطـــة البيع فـــي دونيا 
مانوليتا تمتد المئـــات من الأمتار وتدور 
حول مبـــان عدة، ومكونة من أشـــخاص 
آتـــين مـــن مدريـــد ومـــن جميـــع أنحاء 

إسبانيا.
في المنطقة المحيطـــة، يعرض الباعة 
المتجولون التذاكر لإعـــادة بيعها بتكلفة 

إضافية بسيطة.
ويقول دانييل غوميـــز، وهو متقاعد 
فنزويلـــي يبلـــغ 70 عامـــا ويعيـــش في 
غرناطة (جنـــوب)، ”الطابور طويل، لذلك 

قررت أن أدفع 2 يورو لكل ’عُشر'“.
وفي العام الماضي، أنفق الإسبان ما 
متوســـطه 67.11 يورو للشخص الواحد 

خلال هذا اليانصيب.
يمثل يانصيب عيـــد الميلاد، الذي تم 
إنشـــاؤه عام 1892، مصدرا هائلا للدخل 
للدولة، التي تخطط لجمع أكثر من مليار 
يـــورو من الأربـــاح هذا العـــام، من دون 
احتســـاب الضرائب التـــي تجُمع لاحقا 

على الجوائز الفائزة.

يانصيب {إل غوردو} يحبس أنفاس 

الإسبان في الميلاد

نشرت الفنانة هنا 

الزاهد مقطع فيديو 

عبر حسابها على موقع 

التواصل الاجتماعي 

إنستغرام، عبر خاصية 

الإستوري، حيث قررت 

أن تتعلم لغة الإشارة. 

وقامت هنا الزاهد بعرض 

فيديو بلغة الإشارة 

لأغنية {أنا ابن مصر} 

للفنان محمود العسيلي. 

وقالت هنا خلال الفيديو 

{أنا تدربت كثيرا على لغة 

الإشارة وهو ما أظهره 

لكم في هذا الفيديو}. 

وكانت هنا الزاهد انتهت 

من تصوير أحدث أفلامها 

{فاصل من اللحظات 

اللذيذة} الذي شاركها 

في بطولته الممثل 

هشام ماجد.

ومهما كانـــت المخـــاوف، إلا
سيغير العالم ك الاصطناعي
حتـــى هذه اللحظـــة. لا أتحد
الروبوتات والمـــدن الذكية، 
عـــن ذكاء اصطناعـــي ذكي
انقلابا في قطاعين علـــى الأ
قطاع الصحـــة، أين يعمـــل
علـــى تطوير أدوات ذكية تس
إيجاد حلول لمكافحة مقاومة
قطـــاع والثاني  الحيويـــة. 
حيث يـــدور الحديث
مدرسين شخصيين ل
لقد خبر ا
الحروب و
والهجرات
كلفة

الب
خس
الآلاف
نحن على
أن خسائر 
والحروب ستكو
كافيا للتداعي والبح
يضع حدا للصراعات
إن لم يكن هنـــاك
للتفاؤل بعام 2024، ل
أيضا ما يدعو للتش
ضاقت الأرض بمن عل
فضاء واسع يتسع للج
قبـــل أن ينتهي الع
قليلـــة أعلـــن الملياردي
بيزوس، مؤســـس شرك
ورئيس شـــركة ”بلـــو
لتكنولوجيا الفضـــاء
في مستقبل يسكن في
إنســـان في الفضـــا
بذلك مبررا آخر للت

ما

دا
ت
طو

نز
ص

على تعويض. وقال
”ما حدث لا يمكن 
إلغاؤه، لكنّ

المحاسبة 
ممكنة، 

وهذا ما 
أسعى إليه 

راهنا“.

ض

.

و 

غة 

ت

ها 

السحب يتم وسط أجواء 

مرحة في قاعة المسرح 

بث 
ُ

الملكي في مدريد، وي

كاملا على الهواء مباشرة 

على شاشة التلفزيون


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


